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7 ى و و / و 2 5 
شاع الات رق ۲۹ اتام بلا سج وي لاوا عن الاعلانات 
التليئون ذم ۹۲ تادر ادو مؤقا فق علم ا عَم إلادارة 
المدد الثانى ( القاعرة فى يوم الارساء |" شوال سنة ١01‏ س أول: ,اير سئة +19 ) السنة الا ولى 








وسال اللا 


عن يسارك وأنت خارج من ميدان: الأأبرا الى غابدين باب 
جتؤشع د رين جيرته انسحاما و فى طراز» ولا التثاما 
فى ذيق ٤‏ تدعا نكا ها عل داراً من دور الترك » أو ديرا من 
دور اروم : دعليز قاتم رحب » وفناء كالم رطب » ودرج رخاي 
يصمد بك طبقتين الى جمية القرش ! 

فى هذا الربع الوحش يعمل الشباب النضر ١‏ ومن هذا الطابق 
لرهيب ينبثق الروح الد بهزالقارب » ويشفل ھ :× 
الاذهان 0 و الصحف » وبحرك الايدى !أ 


سخ اللرايش) | 








يشترك 
ورصد الأحبة لافتتاح ) 
عما قليل ! 


تدخا ل فتح د معترح ا روع سين أ 


فتى لاتزال على ياه الأباج قات اليفاعة ! يماسى غرفة عارية من 


الاءاث » على كت مذعلى بأغتات الورق ومن حوله رفانه الأرار 


بون دعاءه » أو يناث رن آزاءه » أو يطليونامضاءه » والمواااف 
الشبوبة النديلة جرثى فى هذه القلوب الةضة فتف.ما فى النهار الراحة 
وی الا ل ! جات هنبة فى هذه الثرفة الجرداء الوسيمة ,أرى 
الاخلاص .ئل فى اليل ؛ والأمل يتدفق فى الحديث » والشباب 
المرح اللاثئى مرل ا داب وصير غالب ووقار مرهرب » ثم 
امم أخبار الاحانو.مدات البرجان وحركة المطبوعا توجع النبرعات 
واصدار الطرايم الى تاف الجبات » تقلت فى نفى :يا ! 


فى حریر اله 
ا 5 می 
راعماء 0 'اتأليف ر 2 ار الور 








أقيادة جب شتقرراخطط وتحذظ السلاموتمز الوطن؛ أم خلية غل تدير 
الأمر وتجمع الرحيق وتصنم الملل ؟ ! 
HH‏ 

لن دكان اباب نى متنا الياسية الروح الذى أحيا الشعور » 
والضو . الذى هدى ال رور والدعوة الى دارعليما الرأى ! 

وهاهم أولاءفى هضتنا الاقتصادية برفون رفيف الاملاك حول 
کا ا ؛ وريضيفون الى هذا البناء ارفيع امح ترات 
تيده جالا وروعة ! بريدون - واكاب تادر اذا ا راد ا 
يتجمع من الترش الواحد ردوس أموال لمصافع شمبية .كا يتجمع 
 :‏ البحر من قطرات المطر » والجبل من ذرات 
ِْ ل !! 
فمن ذا عي فى هذا الشروع 
ا 7 هذا القرشن لتر وى فى كل لحغلة 
سروس عو سنن RH a‏ اليد أ مثاله فىدوا :اله الأشياء ياء وخثالالامور؟ 





ان نهنا لؤدونرسالة اكا ب كانؤدى الزهور رسال الفردوس. 
ولئد و ب" 2 رام فى فا۔۔طین والثام م والعراق ينتعدون 
هذا العبير ؛ ووسیرون على هدی هذا الثم ج 
ذف دوا 5 فى الجال لعزم الصى ونی برأى اة 1 
فانالوطن لاينوض لإ لشم EY‏ وان ن الشدر لايثمرالا بأغصانه 3 
أما تييع فكالجودوع 3 هم الاصل والدد a‏ 
ولکمم اا اوی اا - رف ورت ال الممود» 
فلاقوی على تحريكوم رياح الال » ولاتفرد على حطبم م طیورالاء ! 





« قروش »© فكرية 
مبداة الى « القروش » التقدية ! 
لمرستار عباس مرد المثار 
الشعور السعيد 


55 اكعور ما امج فيه شعورالا نساننفس» وشءورء لغيره 3 
أو ماكاق ,فة امور بالف شر من الشموق الف :وم خا 
القيل شعور الاب بانه والحبيب جبيبه والشهور بشهريه : رى 
نفسهني غيره وبرىغيره فىنفسه » فيلتقىفيهالرضض عن النفس والرضى 
عن الدنيا . وهما تمام الرغى الذي يحيل الأ والشقاء سروراً وسعادة 


كرامة الأخار 
قد يكن الشرن فى بشع يتنه الأهل انيم أرب 
الاشرار الى الاخياز . لأنه س عا فقد وس مما اماز به غرء 
فيخدم . والحسد اتاب ممكوسء أما الشرير الذى لا يض أهل 
الي فادرا كه للخ قلي 6 وطلية للانتياز وار جتان مف 


حرية الفكر 
فرق بين من يمترى' على العقائد الراسخة لموة فى نفسه » وبين 
من نرتاب فيا لتحللىطبيعته يسجزه أن عك المقيدة القوبة وغتوما 
اسا لماعل 
الساعةالمطلةتكون أشبط الاعات جما في لحظة من الاحظات » 
کد التق راشای رشي مر ثل تب كار الول 
ډه 
أنانية العيوخ 
دن النفعة يغاب على الشيخوخة لاا عهد الضف والادار > 
لا لأنها عنهد الخرة:والعرفة 


انغلاء 
حاجة الناس الى العظيم حاجتهم الى إرضاء غرورم لا الى ارشاء 


غرور المظم 


— ع اءسم 


الشعر والشيخوخة 
اذا قال الشيخ لا حاجة بى الى الشعر فلا رث للشعر بل ارث له 
هو لابه ینعی نتفه 
واذا قلت الآمة لا اجة بى الى ألثمر فصدقباء واعر أمما قد 
شاخت» فلاحاجة ما ال الشمر» ولا لى غره منعلامات الفتوةوالحياة 


الكخوف وحلب الحياة 
اتلكوف الغرط من الوت علامة الجبل يقيمةالحياة لا علامةالمرفة 
تتلك القيمة ء لان الذى يؤر كل حياة علىكل موت يتل اللاة على 
أي شكل من الأشكال» ويقبلها على أبح الاشكال » والنى يقبلها 
على أفبحبا لا يعرف لها قيمة تمان 
الزهد وامتعة 
الزاهد الذي روض تفسه على الزهد شبح الدئيا لس بزاهد» 
لانه لا يترك الا سا قحا حين بترك دنياه » ولأشرف منه نفساذلك 
الذى ينعم بإلدنيا لاما عنده تفاسة وجمال 
تفاؤل القوة والضف 
قال الرء َة مسه القدرة عل مذالية الخطرب» أرق مبالآة 
بعواتب المزعة » وهذا تناول الةوة 
ويتغاءل الرء خداع لنفسهى لا شما التأهمب لاتا الخطوب 
والتفكير في عواةببا » وهذا تناؤل الشيف 


الامةاد وة 
ليست كثرة الاتقاد دليلا على المرية فى كل حين 
ان الناس بک ثروت الا قاد حين يلون الحرية لاملارون 
للا خرين حقا فى التصرف کا يشاءون 
الكرياء 
الكيرياء اعتداء » أو رد اعنداء 
ww‏ 
الواتعرون واغياليون 
التمويل علا وسات دأب جبع ااناى » لكن صاب القس 
الكبيرة بحس مالا به أسعاب الوس الصفار » فيعده هؤلاء من 
المياليين .. لأزحسوسانه غير مو جودة عند فحىضرب منالخيال. 


صدىق 
لمرستائ ار ایی 
١‏ 
الأستاد بكلة الآداب 

لي صديق » اصطلحت عليه الاضداد » وانلفت فيه النناقفات » 
ا5ق خلقة و وة > 

حى خجول » نئي الجلس فيتعثر فى ميته » ويضطرب فى 
سرك رساك ار ی ا وک رقا لفك 
الاه رأسه + وغض الحجل طرفه © :وتقدم .له القووة قرتنعن يده > 
ورف أعصابه » وقد يداري ذلك فيتظاهر أن لبس له فيها رغبة » 
ولا به الما حاجة » وقد يشمل لفافته فيحمله خجله أن فضا كل 
خين وهن لاتاق هذا ااقدر كل حين » وقد رب من هذا كله 
فبتحدت آل خلسه اللثدى نه وجل ا ولکن سرعان ماتناوده 
العكرة في اود الهرب» وهكذا دواليك <تى يحينموعد الانصراف » 
فیخر ج کا دخل » ويتنفس الصمداء حامدا اله على أنه لم غر صما » 
فار يده کارا 

من أجل خا از کف أن قر ق هة اواد 
أو يدعى الى ولعة أو يدعو البها» يشعر أنه عبء ثقيل على الناى 
وأبمعب. ٠‏ عليه ؛ يحب المزلة الأكرفا الى ولک مت ةة 
وأنش «لوحدة وهی تضايه وتبريه . 

تم هو - مع هذا جرى. الى الوقاحة ۾ خط ب فلا مہاب » 

ويتكلم فى مسألة علية فلا ينضب ماؤء ‏ ولا يذدى جبينه » ويمرض 

عل ا فى جمع حافل فيدلى برأيه فى غير هية. ولا وجل » وقد 
تبلغ به الجر أن جرح حسهم » ويدى شمورهم فلا يأبه ذلك » 
وي سل تقه على سجيما فلا يتحفظ ولا يتحرز . 

يحكم من يراء فى حاله الا ولى أنه أحيا من مخدرة » ومن يراه 
فى اك نة أنه أوقح من ذئب وأملب من صخر ؛ ومن يراه فهما 
أنه شجاع النلب؛ جان الوجه . 


# ع د 


وهو طموح قوع » نابه خامل » ری بيمتة الى أيمد مر 6 
وتمزع نفه الى أستى الراتب > وعزه الى أبمد المارك"» فيوفر علي 
ذلك همه » ومع له تفسه » ويتحملفيه أشق الساءء وأ كراللا 
ولا یسام ولا يضحر. وكا نال منزلة ملا“ وطلب اسمى: متها . وبيناهو 
فىجده و 
الدنيا وشؤونها » العم وادؤس والشقاء والهناء و>م قول التني : 
ولا تحسين المد زة وقينة فا اليد الاالسيف والطمنة البكر 
وتركك ف لتا ذويا كأنما تداول سم الرء أله المشر 


ه ؛ وحزمه وعزمه ازطانبه طائفف من التمدوف» فاحتقر 


فبزيء به وسخر منه » واستوطأ مهاد الول ورضى من زمانه 
ما قسم له » وببنا يأمل أن يسكون أشهر من قمر » ومن نار على عل » 
يسافر فى ارق والغرب ذكره » ويطوى الراحل امه أذا به يمخجل 
يوم ينشر أحه فى صحيفة ۽ ويذوب حينٍ يشار اليه فى حفل ويردد 

مع الصوفية قولخم « دفن وجودك فى أرض الجول فا نبت مالم 
يد ا کا براه عدا اا ور 
واا 

واغرت مافره أنه 5 يتحاوز قدره » ويعدو طوره . ومتو ضع 
مكو حيث يصفر الكبراء . 
وسبنا ترصدية کار واا کی النظاوسى ان اه تل 
الاأكاسرة و وار ثا بابر قحلن الالنقيرالسكين يوا كله وتلل 
هو ندر أمام الا غتياء ؛ويناث لدى الفقراء لاتلينقاته لكبير » وغزم 
انه الصثير. 

يحب الپاس جملة » ويسكرههم ا يدعو الحب أن تدمج 
قوم > ويدعوه الكره. أن يفر متهم غار فى أمره > فامرئج الحب 


بالكره ‏ باستهان مهم فى غير احتقار . 


مخض دناحه » وتتضاءل نفسه . 


صحيح ال ٠‏ ليس فيه موضع شمف ولكن كذئك 
اي موطم قوة . وش للرقن فيحارقى شأنه اللي ب نحق 

لي الاطباء وبرميهم » المج وما الماجز الاجسمه لم يستطع أن 
ينوع بتفنه* 

کا كن زاس مسظزب مويك دغرو موقن اذ 
دكان مبعثر وضع فيه التمل القديم بجانب الحجر السكريم » يؤمن بقول 
العقباء :القدےم على قدمه » ثم يدعو الى التحديد. ويتلاق فيه مذهب 
أهل إلسنة عذهب أهل النشوء والارتقاء» ومذهب الاخ ار ذهب 
الير»وحب الغني بمذهب أيذر وتم مكنبته كتب خطة قدعة 
قد أ كلتما الارضة ؛ ونسج الزمان ن عليها خيوطة » وأحدث اكب 
الأوروبية فكر ! وطيعار ادا . واک ل من هدر نظل في عقله » وأثر 
ئا سيره تابط د شرا فىبداوته وصملكته لاوجويه» فى حضارنه 
واماريه ويؤمن لشاعرية هذا وذاك . ٠‏ سدمع |! لى الملحدين فيصغى!| ليهم 
والى الؤمنين فيح ن شوقا لذ کرام ممل فصلا ومحافظ على صومه. 
ان الد زه 0 تطاوعه طبيعتهعوان كف رعقله آمن نقلبه. ومن #أصدقائه 
السكير والراهد والفاجرالداعر والعابد وكلبم على اختلاف مذاعبوم 
يعقه بان يحيد الاصفاء کا يجيد البايغ الكلام 


نا 


سرت همه سيرة من جنسه » فأحببته وكرهتهاء ونقمت منه 
ت آ نس به وأستوحش منه » يبمد عني فأنوق اليه » 
ويطول مقاى ممه فأتيرم به 

واخرا قو ee‏ الإضدار مؤتافة » والمتناقشات 
مجمتمعة .: فماجله الشيب فى شبابه » وتقوس ظهره فى روبع جمره » 


ور حته » ا 





دلالته على مبدأ التضامن التوى 


لل ۔کترہ تمل میں يكيل بك 





أذاعت جماعة مشروع الفرش ف العام الاضى أ كثر من نشرة 
کب فيبا كاد الكتاب وذوق الرأى حتي لقد أصبح الآنات 
يشعر حين يفكر فى كتاية شىء جديد للشروع وأسحابه بثىء 
من المشقة غير قليل . ذلك شأن على الأقل لأنتىلاأريد أن أتناول 
موشوعاً آلا أن کون 4 خان راو اتال ال ن ومر وغه وقد 
طلبت الي جاعة القرش منذ اعبزمت اصدار هذا المدد من «الرسالة» 
آنا كف کت وفكرت وفكرت عن انيت اهما ال 
ذا كنس اليوم عن دلا هذا الشروع مرن ناحية الامجاه 
الاقتصادي وتأبيدء ليدأ التضامن الاقنصادى 501102116 على غيره 
من البادىء وتأبيده لهذا للبدأ فى حدود الاقتصاد القوعى أكثر من 
تأده ايإء فى المدى الواشع الذى يعتبر العام كله وحدة امتصادية يجب 
أن تعمها روح التضامن من غيرتقيد بالتفسكير القومي ومن غير خضوع 
للمبادىء الاشتراكية المتطرفة . 

أنا لا أظن أن الذين بدأوا التفكير فى مشروع القرش بدأوه 
متأربن هذا المبدأ الاقتصادى أو ذاك . بل أغلب الظن أنهم بدأوه 
متأزين مخضوع مصر الاقتصادي لنيرها من الأمم خضوعا لتر 

(بقة النشورعل الصفحة السابقة ) 

وأصبيم مترهل المضل» منسرق القوى » بظه من رآء أنه بلغ أرذل 
العمرة وهاه اى زؤق اباب :وسيم النقاط., 
| يلف مرضهء فلم أدركه الا جنازة فد 
واجن فى رمسه وتقضت من رابه الا يدى ! 

وعدت موجع القلب با كيا » ضيق الصدر » مكروب النفس » 
أخذني من الحزن عليه ماتتقض منه |1 وا » وتنشق له الرائر»فات 
أن حي له کان أعمق من كرهى ااه » وأن نقمتى عليه لم تكن الا 
مظهراً من عطني عليه » وأ ى كنت أقسو عليه رحمة به ! 

رحمة الله عايه نحط يمضه !يمضنا + ومشئ قتبل روحه 
شید نفسه ۱ 


۹٩۹ کک‎ 


فشيعته الى أن ازل 


Pg TE‏ الا قلال 
الاقتصادى تدفع اللا عاطفة وطنية كالماطفة التى دفمت الى اللهضة 
فى سبيل الاقتصاد السيا.ى هى الي رك فى نةوس السابقين الى 
ييا م یز يوسي وارازه من حيز 3 
إلى حيز العمل . لكن ذلك لا يغير شيئا من دلاله المشروع على 
ما قدمتا بل هو بزيده 1 . فاو أن فكرة الاستنلال يقد 
وحدها هى الي كانت الدافع والحرك ولم لطا فكرة التثامن 
النوى لرأينا الدعوة الى هذا الانتقلال قلسن رة شر وتظبرقسورة 
أخري . ومن قبل دعا الداعون الى تأليف شركة لانتاء بنك مص 
محقيقا لفكرة الاستقلال الاقتصادى ومحت الدعرة احا الباهر 
ومن قبل فكر بنك مصر وألف الشركات الحتلفة الى يسام فيم 
ويشرق عليبا وكان لحا من التوفيق الحظ الا كير . وق هذه 
الظطروف جيعا كانت فكرة الاستقلال الاقتصادىهى الحافز الا'ول » 
وكانت العاطة الوطنية النى قطمح الى هذا الاستقلال طموحا مادقا 
ھی | كبر عون على الا كتتاب ثم على النحاح . 

وكان مکنا انشاء مصنع للطرأبيش على الطر نة الى أنتئت با 

شركة غزل ونسج القطن يقر ساد لنياف ري :مك انعاء 

مصنع للاصواف بالطريقة ذاتها . لكن مشروع القرش تأر بالفكرة 
اني قدمنا فوجهته فى سبيل الاستقلال الاقتصادي وجهة جديدة ! 
وجبة تضامن عام فى حدود الاقنصاد التوى لا يطبعها الطاءع الفردى 
اتی يطبع الشركات الخلفة الى تمبو أولا وإلذات الى الرع » بل 
يطبعها طابع الايثارمن جاءعى القرش ومو ليه ومنظمى استنارءالايثار 
الذى ممل الر حب لثيره مامحب لنفه ويعمل لخيرغيره بمقدارما يعمل 
لخيرنفه . وأ ن كان ايثار أحدودا بالحدود القومية.ولهذا الاثارالةوى 
غنوه وکل جت ق آنه ردن طا لغوت ور فى أن 
يستأث خیرات المالم کله وارزاقهتاركا للشرقما يك لاقامة حيانهكى 2د 
وبشتغل أجيرا لساب النرب الذى يؤود أرته هذه بالدفم والنواصة 
والطيارةولهفضله فى انه انہاض قومى لمصر کی تشعر باتقدرعليه منغير 
کو . وأنهاض يعو تاا فياك :وشيا! کر 
الوطنغيرناظرين جزاء الا أنهم أدوا للوطن خدمة شدروا بأن أداءها 
واب غا 

والشعور بالتضامن الاقتصادي على الوجه الذى يل قشباب القرش 
طي الاس درسه مقدمة ليوة قوبة ربط الامة بروابط التضامن 


الا" كدة فا وى اليدان الاقتصادى من برافق انا فاحل 
الذي يدع الفرش و يلبس طر بوشاً مصر أبئمن معتدل يشعر بانه ييؤدى 
خدمة وطنية تعود عليه هو فى الوقت نفسه بفائدة -سريمة . وهذه 
احدى فضائل التضاءن ىكل شی» . وهذا الشعور جم لكل مصرى 
إقدر أ كل خدمة بؤدسها الانسان اوطنه وکل قرش يدقمه له بمود 
عليه وعلى أمثاله بفائدة مشاعفة لما دقع . فك أن قرشك الذىدفتني 
العام الاضی-يجملا تلبس لطر بوش تدقع ەة عاسر قرشا بدلاءن 
خسين كذلك يحب أن تسأل ع نكل قرش تدفمه ماذا يدود عليك 

أو علي الوطن من نقعه ؟ قاذا ل يمد نل هذه الدائدة الشاغية دام 
9 ادن أنمنو نوا عاه کا واچ لزاغي اھا وام لايئقدرون 

معنى التضامن القري وواجبمم ازاءه » بل يقدرون فالدهم الشخصية 
ناسين فائدة مواط:.هم » ناین ذلك فثدة الوطن » مضدين بمصالحه 
ل نيل ا وف سبال وصوام ال رع الى امروة علي 
اك رق 


أذا صدقت رسالة مشروع القرش النى قدمنا وكانت بشيراً بنقدير 
ارا التضامن ولو فى الحدود الفومية فقد آن للمصريين أن 
يستبشروا حنا بعستقبل قريب تتطور فيه النظرة الي الحيأة من مختلب 
نواحيم) #طورا عسوا فنظريةالتضامن لاتنفعند ايدان الاقتمادى 
بل تمتد به الىميادين النشاطجيما » وفىمةدمتهاميدان الانتاج المكر ی 
والغني. و نظرية التضامن لامحدها زمن » بل هى تقوم علي ساس أن 
الثروة المادة والثروة العنوية لأمة من الامم هما جميعا رة جهود 
الاحيال للتماتبة » وأن لاهل القبور فيما نصيباً ا كترما لاهل الدور» 
وأنتا جميعا وحدة مسك فى المي والممل بدأت من أول الزمن ان 
كان للزمن.أول وتستمر عل الزمن ما بق الزمن . فاذا وقر الشمور 
هذا الرأى فى النفوس كان من آثاره أن ييح سكل بإنهمدين للمجموع 
أكثر ما هو دائن له » وان تضامته مع الجموع فى الجهود المائد على 
المجموع وعليه بإلنائدة من خضوعه للطان الانانية الذرور . وهنالك 
شمر حقا بان واجباً عليه أن يبنى لا أن دم » وان يكون متا 
أكثر هنة مسلا وان تسيل اتی ره عثلل عل اتقليةا وهال 
تزول البخضا. من النةوس فتحل لما الحبة وتلاشى فكرة التنافى 
لتقوم مقا ما فكرة النعاون ويقضى فى النفوس على شبوات الحقد 
والغيرة والنرور الكاذب لتقوم مقامبا فضا”المطف والحنو والتواشع 
الخيل . وأنت قدي متى صورت هذا التطور كله لنفك أن تمدور 
الشجاعة الجديدة التى تثمر وادينا الخحصب اليل وأنْ تقدر سعة 
اللخطوات الي ملو فى بيل المق واخير والشعادة . 
.لمل شبان القرش وفتيانه يوافقونني على أن هذه النوازع النفسية 
لميا حول قراطم مبيبة عند البعض اقل اماما عند الآخرين 
ولاپ اذا جاوا الى أتقسهم وفكروا فى الامر رونا م ينتحوا 
عهد مسنم المارأيش أو ممنع السوف وكفى » وائما ثم يفتدون 


اللغة العرمة الملى 


رو تاز كب 





فى محلة بارس التى ظبرت اول ینا ر فصل قم » دقيق مستفيض 

عن الج مع الملى الصري ‏ الذى أنشأء بونابرت فى الساهرة في شور 
ا نة ۱۷۹۸ قرا فك لل اليدب وأسلويه انين » 
ودقة ساحبه فى الحث وعابته بالفعيلات » وعنايته قل كل ئیء 
وبمداكل شیء وفو ق كل شىء بتجيد فرنا وبونارت » وما کان 
لما من ار بيد فى احياء مصر الأديثة » وتميد السبيل اماما الى 
الرقي الادى » والمنوى حميما . 

ورعا أحسحت- وأت تقرأ هذا لقال قينا من الزن احق 
يمازج هذا الفخر الظاهر » الذي يملا نفس ايو ف . شارل لرو» 
كانب هذا الفصل . لأن هذا الجهد المنيف اللحسب المج » الذي 
أنفقه الفر نيون أثناء اقاس القصيرة صر فى أواحر القرن الثامن 
عش ر لم ؤت الغر الذي كان يفنظرء ونارت ا والد ی کان 
الفر نسيون بودون أن يكرن شيئاً غير الفخر وا کری . 

واملك لم أن هذا الجمع الملى الممرئ الذى أ شىء فى القاهرة 
منذ قرن وثلت قرت .غ على نظام امجمع الفرشى » وسمي الى نفس 
الاغراض المامية والاديية الى كان يسمى لما هذا امع وی فة 
ذلك ا لى أغراض عملي ة كانت ت حتاج اليما سياسة الفاحين وادارتهم - 
ملك عم أن هذا لابزال ة ةا ل الآن أعيد تنظيمه سنة 1885 
عن الرياضة والطبيعة والب والادم ا والسياسية والفنون 
والا داب » ويبحث الآ ن م كان يبحث :من قبل عن حاول عمل ةلبعضن 


فشان دك اعا 





المبيل الى طور جديد يريدون أن يطبموا به حياة وطنهم . ولملوم 
يقدرون عظمة هذا النطور الجديد وعظمة مامحب على الشاب من 
هود تنيض بعدته أجال الشباب المتعاقبة زیت قوة واتار : م 
لملبم يحون أن فى المياة قرشا غير القرش.للادى الذي أدفيه من 
جیې . فيها الفرشالممتوى والفر شالروحىالذي يءاون علىاذ كاء معنى 
التضامن الروحئ فى النغوسعقدارما يعاون القرش الاد عل مقي قممنى 
التشامن |لوطى ف الحياة الاقتصادية . هذا القرش المعنوى .وهذاالفرش 
الروحي؛ الذى يستطيعكل مصرىأن يديه استطاعتهاداء القرشالادى 
3-2 فىأىناحية يجب أذ ينفق وأىمسنع أن ة كا رمن آثار. ؟) 
هذاما أثرك للشبابالبحثفيه ويقي ينهم مهتدون الي خير مايثمرالبحث 
فى هذه الاحية كا اهتدوا الي خير ما أغر البحثفى ناحية القرش". ؟ 
وم أقدر عل تصويرالتضامن المعنوى والنضامنالروحى ومايثمران!.. 


سب لإا سمه 


السائل النى تمى الزراءة وااري والدحة وما الى ذلك وهو يتير كانه 
فرع من الجمع المدى التزنى اللشقواق كريس ولاه اذا ففرا 
الى مدينة الور أن ,هدوا جلمات هذا !ا بجمع . وعو دوىم يةولون 
فيه عاماء #ثلونالاجا: 
واه مصريون Fan‏ ن مصر لا تکاد ممه ولا تشعر نه وان اعانته 
المسكومة المصرية الال » وان كثر یکو مو[ اكب رالة فاك : 
وا اضر ر نشرته فى نظام واضطر اد لآن NERE‏ ربية واعا 
هى اللغة الفرنسية غالبا والامحليزية أحياناً . ولست ت أدرى أنشر هذا 


نب الذن يقيدون فى »صر علا ختلاف حتسياعهم» 


الفصسل فى ملة ارين عناسبة اأرسو اللي الذي ترق ی 
اا بر الام إنجاء ٠‏ الجمع 1 ا ا العر به ية أم م ئ مصادقة مطاقة ؟ ١‏ 
أرقت أن عل عل س Sa‏ اللات الاوږ زو به ة بالجمم اا عدى 


الصري القدم »فى الوه 2 2 تشتغل فيه أاعحف الأصريءة و الأدية 
الصرية ام الى الجديد : 
ولكن £ و الى اا كير عل كل ال اق ع الفصل 


وهو نشاط الفراسيين واسراعهم الي انشاء 


هذا الع وفتور الصريين وابطاوثم فى اثماء مسوم اللذري. 


اذى اشر عل بارس 


أيام قليلة لا نكاد تبنم الج ة كدت لان يتكلم بونارت فى ممه 
العامى الى يعض العاماء العر نسين الذين كا وا رافقو» ويصدراليهم أمراً 
إن کرای 4 جا ورا اعا ولأن مجم هؤلاء 
الاماء فيخم و !انفلم م برشد. | الأعضاء ولأن بع در الرسوم ويمتد الجمع 
حلستهالارلى وماعي إلا أسابيع اة حع ديحي الملماء الفر نسيون لذبن 
کاوا نو الاتك ره وکوا وااو تم الذاعرة 
ولا يكاد چ جو ج بدا البحت و تقرأ الك ته 
وتنشر الرسائل وكات الطبعة البامن امج من قبل :ونام إل 
أعوام لد ىيظور هذا لار 

أما تمن فتتكر فى شمعنا اللغري منذ أعوام طوال ومخاول انشاءه 
فلا نوفق . فكرنا فبه ان صدقتا الذاكرة في أوائل هذا القرن وقبل 
اطرتاللكري رفكر نا فيه واولا انشاءه أثنا.ا مرب وفكر A‏ 


شاد لمذا امم ا وصف مصر. 
03 5 


امد نة وف كر ناه بدا اننال و اعدو :ر وغاو نتروا ومقيروعًا 
وكان ن يعض هنم اشر وعات بیع فلامتدى اله ؛ وبعضماينام فرطيا لاوم 
ونمشيا قل أن متفه الحياة اوا و ادوم 
و بعد الذهاب والاياب» وبمدااسغر والاقامة صدر المرسوم » وقيل فى 
البرلان ان الجمع الاذو قفن قو رغ نه هوي هذا عقا الرسو 
الذى بنشئه ودد اغراضه ورسم شكله وبين له خطلة العمل قد 
صدر وتشر وانحدنت عه المكومة ف الرلان . ولكة منكأ بإلقوة 
لا بالفمل » لأن مكانه لم يدرف وأعضاءه لم تخاروا وأغانه | تنشر 5 
سو إلقوة خير من المدم علي كل حال . افق بوتابرت أياما لينتى. 
ينتج بالفعا ل فيو اد يدب من اله والفن والادب واا فصر 


ثلاثين عاما لتنعيء ع'معها وتنشر أأعالها . 

وقي آثر بذع الى التفكن سين هرا القطل الى تر تة عله 
باريس . لجع المرى القديم الذى أنشاء بونارت لم يكن مقصوراً 
على جنسية بعينها » وكان فيه مند انشائه قيس ونای شرق » وهذا 
الجسم لابزالالى الآ زد ولا ء لاتسةطرمأمة أن تقول ان لما فيه الكثرة 
حي ولا مصر اللى :ؤويه وتنغق عليه وعكته من أطياة ونشأ عزذلك 
ان مصر هذه النى تؤوى وتمد بالال لا تستطيع أن تقول إن مما 
الصرى يمترف بلذتها على الها الاغة الرحية و متا اللذوىالمديد دول 
أيعاً. سيل فيهالشرقالعر هى كله » وستمثل فيهأمم أوروبية ةة » 
يشتغل بعض أبنائها باللنة العربية . وقد تكون اللغة العربية لذة 2 
الجديد وقد وستءين أعضاؤه والفرتسيةأحناناً ولا عليزية أحياناً أخرى 
ور عا كانت ات هذه الالمة أو تلك أبسر وأدنى الى أن الا 
کا اف مدر ان دوليان أسدعنا على قديم 
والأآخر لذوق جديق:... كذاق تقرب:«صرالقائن أحسق الاتقال 
فى الاعن بأن الملل يجب أن يكون فوق الارطات والغرمنات 
واللغات الخاصة ! 

وقوه اشير يدعو الك التفكير حن قر اشن الذى نشرته عا 
باونى وعو أن الس الذي آ سا وناوت اليش چاه ق 
اتال غ ربانم اا و المشيء وه ونالة ق مقطا خلنائة 
مرات ف الشهر أثاء سنة العمل » لا بتع الا فى الميف حين 
بتغرق الاعماء . 

أما معنا الاخوى الحديد بد فسيحتمع شمر م فى العام E‏ الشتاء ا وف 
الربيع » فاذا فكرت فى أن لمع اللمى المصري واحد من امع تمد 
باکر اترا لو استزاح من نالعال م يکد ال ر رازوا 
عونا اللترئ الناعىء بالفزة ميكون يوع ننا باعل واخدا هن 
مجامع لاتباغ أصابع اليد الواحدة عدا وأنه بريد أو راد له أن يضع 
معاجم فى اة منبا العادى ومتعنا التارمخى وأن إعدد امطلاحات 
الملوم والفذون وينعيء ما مالم وجد قزق ف ا ا 
حياة الادب واللئة ودفائهما . نقول اذا فكرت ف هذا كله وخا 
عا ی أن انعقاد مجمنا الاذوى شور ]كل عام في الشتاء ٠‏ أو فى الربيع أقل 
جداً من أن يتيح له الروض ببعض ما يطلب اليه . ولكن الجمع 
الاخوى قد وحد على كل حال واو بالقوة « وماش خير من لاش » کا 
يقول المثل ومن بدرى لب أعضاءء لا ادون عتضون لرل رة حى 
تشرب قلوب بمنهم حب بءض ويدز كل مهم علي صاحبه ويكرم فى 
تقهء فلا يفترقون بلييقون فى الفاعرة به ملون 1 الحريف وطول 
الشتاء وطول اربع » ولا يتغرقون فى الصيف الا كارهين ! ٠‏ 


س2 الى اسم 


صور هن التاريج الأسلامي 
أابوذر الغفاري 
لبرسة ز عبد افير العرارى 


الأستاذ بكاية الآداب 





المرى القديم من أبط الئاس طبيمة » وأوضحهم سريرة » 
وأص رحب اانا وأشدم استمساكا بمايراء الحق > وأعظم حمية» 
ارك ریغ ذل او کے مهو مق أ کی الائ قاع 
وأرضام من حطام الدنيا بإلكماف . 

ذلك الاق » الذي قد لا ترضى عن بعض نواحيه النظريات 
الاخلاقية المسيئة » يرجع الى الببئة الطبمية والاجتاعية التي نمأ 
المرنى فى ححرها » صي على مثا لما . فالبادية محدودة الحاجة » 
ونظام القبيلة الا-ماعى انما هو نظ م الأسرة م-كبرا . وك لاس من 
فضائل هي وليدة بيهم » وان شئت فقل : م من فضائل الاس ماعو 


1 


مرزوق غير جلوب » وموهربغيرمكسوب ! . 

ولند جاء الدين الاسلاى مطبوعا فى جلته بإلطابع e‏ 
موسوما بسمته » قد سلك الى الحقيقتين الدينية والاجماعية أغر 
الل » وعبرعنهما أوجز تمبير وأبلفه . فبومن ناحية بأمر اسب 
الحض » ومن ناحية أحرى يأمربالتسوية بين الاس فى الحقوق'مامة » 
وبالأحذ من الدنيا حاب . 

ولكن شاء الله أن ينبمث المر ب من حزبر ہم غزاة فاعین » 
وان روا عواريث آم التبن عليها أمر مر يفت يفتين الذكورتين ۽ 
فر ليث العرب أن تأثر وا بلك الاء مم وانقلت اليما أدواؤها وأسابهم 
ما آمان هان لبن واذبازاب...:فأما اللقتقةالديتية الل اة فقت 
صيرها غلاة العقباء والمتكلمين » وأهل الاأهوا. والنحل » أمراً صما 
متصعبا » له ظاهر وباطن ؛ وقريب ولعيد . 

لوس من موضوعنا أن نفيض فباطرأ على الةيقة الدينية في سدر 
الاسلام» ولكن مووعنا مقصور علي ما عرى الحقيقة الاجماعية 
فقول ان هذه بها قد صل عنها جال السياسة خضلالا بعيدا . 
فأفدوا بذلك النفى العربية الساذجة » وأبدلوها بازهد فى الدنيا 
شخفا مرا وتهالكا عايها . نهم ان أ وسكر وعمر أنفقا مدا غير 
سير فى سد ذرائم هذا الخطر » وبدء! فى ذلك باغسما . فكانا 
مضرب التل في اتماعة والزهد وخشونة الميش . وحاول ثانيبما أن 
حمل الناى على القمصد والاعتد عتدال فلي يقسم بوم الارض المتوحة 
عنوة » ثم ز زاد فنع قربشاً من اللخحروج الى البإدان الفتوحة الا بإذن 


والى أجل . فنا شكوه طبهم خطبة قال فيما تاك القالة التى تفيض 
١54‏ 


تقل لين ذى الورين وحياءء الجم ) فانطاء 


قوة وتصعبا . . .. . ألا وان تربثا يريدون أن يتخذوا مال الله 
مهو ئات من دون عباده » ألا نأما 'واين الطاب حى فلا ! إلى قم 
دون شمب ال مر مآخذ بحلاقهم قر بش وحجزها أن يتهافتوا فى النار ‏ 
فلا ذهب عمر ليله وولى ءمان تفست قريش وسرى عتباء وأقلت 
ت الى الامصار تقتنى 
الال الوافر والمقار الوا , والاقطاءات التراية على ضفاف دجلة 
والقرات واليل» ونك أرشاعي غك ر نظام تمر وقف على عامة 
السادين پش رکون جیما فى غلته ارت قريش وبك وصارت 
الى رفاغة عيش لم :م لها من قبل يال . ..محدثا أو الحسن للسوقق 
فيقول : « وفى أيام عبان اقسى جماعة من أصحابه الضياع والدور » 
منهم الزيير بن العوام » بنى داره بالصرة وهى المعر وقة فى هذا الوقت 
OE TPE ENS‏ هن 
دوره وضياعه فملوم غير محهز ل الى هذه الغاية و غ مال ازير بعد 
وفانة سين ألف دياز ولف الزير آلف قرس ولف عبد وألف 
أمة وخططا بحيث ذكرنا من الامصار . وكذلك طلحة من عبيد الله 
التيمى » ابتىدارء بإلكوة الشبورة به هذا الوقت المعروفة بالكاة 
بدار الطلحتين وكانت غلته من العراق كل بوم ألف ديار » وقيل 
أكثر ءن ذلك (!) یق )كار علو كناد رە 
بالدينة وباها بالآجر والجص وااساج ؛ وكذلك عبد ارحن بن 
عرف الزعرى » ابتنى داره ووسعبها وکان على مربطه ماثة فرس 
وله ألف بر وعشرة آلاف من الةم » ولغ دوا دیع عن 
ماله أ ر بعة وتمانين ألغا قدا كفيك الباق دين ا 
حين مات خلب من اذهب والفضة ما كان يكس بالفؤس غير 
ماخاف من الاموال و اسن بةيمة مائة ألف ديتار . وابتى النذاد 
داره بالدية فى الوشع ١‏ لغروى بالجرف علي أميال من الديئة وجمل 
أعلاها شرت » وجلها جممة الظادر والبا'ن . ومات يعلى بن 
أمنة ولف حميالة أل ديار وديؤنا عل الاس وعمازات وغرذاك» 
ثم يقول الب لسءودى < وهذا باب يسع ذ كه ويك وصفةافيمق 
تملك من الأموال فى أيامه » ولم يكن مثل ذلك فى أيام عمر بن 
الط ب » بل كانت جادة واضحة وطريقة يثة » 
مهما يكن من البالذة فى هذا الص » فهر لاريب يشير الى حال 
نت لابد مثيرة ل.ارضة جادة غير هازلة » فاممد بصاحب الشريعة 
الاسلامية وث يخي ن كان لابزال قربا » ومبادىء الاسلامالدءتراطية 
لم تنمح بعد من الاذعان » وقد وجد نوعان من المارضة لمذه الحال : 
نوع يسقد الى الف والقوة الادبة » وكان بالأممار الكبرى ات 
الجند الذي شندوا الدولة بيرنهم والذين اوجرا يروت قريشاً 
ارت a‏ وبلان هزلاء يقول شاعر من أهل 
الک ئة: 
يلينا من قربش کل تام 
تا نار غر فا قخئي 


ا محدث أو مستشار 


ولیس لهم فلا يخشون نار 


مهم واب 


ومن هذا القبيل ممارضة أهل الدينة . ولكنما كانت ذات 
صوت خافت ممجمج لاأن للديئة لم تمد محل القوة المادية فى الدولة 
المربية ققد خلفه! فى ذلك الا مصار الم كورة . والحق ان الاوس 
والخزرج قد أدوا الواجب الذى من أجله لقبوا ( بإلانصار ) ثم أحذ 
يحم محدهم السياسى فى الافول ولا النوع الآخر من المارضة 
فان مسكد ال الذليق اشرعن :وان بدا اطق والنداة :وها 
كان حمل لوا عاليا رجل قوال اللسان » غبت انان صر فى 
الحق كل الصراحة : ذلك أبوذر النفارى . 

ا 

كانت غفار من القبائل الضاربة حول الدينة » وكانت فىالجاهلية 
ترف قطع الطربق واعتراض القوافل النى تمر من أرضها وعى حرفة 
م يكن اباس فى عرف ذلك الزمان ٠‏ . قنشأ أبوذر نشأة أعرابية » 
واتصف با يتصف به الاعراب عادة من صاددق اللبحة .وصراحة 
القرل » ومرن على حياة الادية با فيما من خشونة وسذاجة . ويقال 
أنه وة تله وصقاء ذهتة أدرك ما علية 'قومة من فاذ المقيدة» 
فاطرح الأوثان ووحد الاله وذلك قبل أن ب ييمث الى صلى الله عليه 
وسل بثلاث سنین . فللا نيء عليه السلام وبلفت أباذر دعوته ۽ 
وحد مثا كلة قوية بين هذه الدعوة وبين اکت چچ انت 
اليه من قبل » فرحل اليه من قوره » وما هو إلا أن لقيه وسمع منه 
القرآن حتى أسلم وكانخامس خفة مكل اب عة الاسلامية ادذاك . 
ولقد أبى إلا أن يحور فى مک بدينه الج ديد فتممدته قريش بالأذى ثم 
كت اموق ران 

غد بوذر بعد ذلك الى الارة فدعا قومه الى الالام فأسلم 
يعضوم » ثم أسم سائرم عندما هاجر الرسول الى الدينة:» وبذلك 
اصبحت غفار من الغبائل التوظاهرت الرسول فى حار بته قريشاً . 
وقد لت بوك فى تومه الى أن تمت المجزة ة واتقضت أيام بدر وأحد 
والحندق ثم قسم الدينة وخرج مع الرسول فى غزوة تسبوك وازم 
صحته الى أن توفى علية السلام فكان دلا كرف 1 کو ووا 
اھ 


من أرضيم » | O‏ 


أخلاق أنى ذر فيروى أن انی 
سمه بقول لآخر « ياين الامة » فقال عليه اللام 2 ما ذهبت عنك 
أعرابيتك بيد » وعخانت بني ڌر راحلته عن اليش فى غزوة تبوك 
قث ركبا واذرك ال ميش ماشيا وجده قثال الرسول .ل ...ئى وده 
وورزداقه آنا ا آفات القواء 
ولا أظات الأغراء من ذى لمجة أصدق من أبي ذر » 


٠. 
وقد وردت احاديث تشر الى‎ 


وغوت وحده وبعث وحده » 


وأقام أبوذر بعد وفاة الزسول إلديذة » ففاكانت خلافة عمر من 
الحطاب الحقه عمر في العطاء بأهل بدر تشريفا لقدره وان لم يكن 
منهم » فمرض له خمسة آلاف ورم في السنة . ثم خرج الى السام » 


مس ۰ )سے 


وغزا مع مماوية أرض الروم سئة 7ه و جزيرة قرس 
سنة ٣۷‏ م 
Ne‏ 

ذاماوقت تيار الفتوح المربية متصف خلافة عثان أقام أ 5 
بإلشام فرأى ما آل اليه اللسادون من الحال التي سبق وصفها . ر 
رال الدولة تسمئ الفىء مال الله توصلا ذه التسمية e‏ 
الاستثثار به أو التصرف فيه کا بشاءون . ورأى الجتمع قد استحال 
فريقين متباينين : أغتياء مترذين ؤقتراء معدمين » فأثارت تلك 
الال حفيظة أبى ذر وهو الذى شبد دورةالفلككاملة » ورأى العرب 
فى جاعا تهم وما صاروا اليه فى خلافة عمإن » فنصب تفه فة 
تلك الال مهما جر عليه ذلك . فأعلن برناتجه فى الاصلاح . فاما 
الفيءفيجب أن .سمى ( مال اللمين ) لا ( مال الله ) وأما الاغياء 
تحبا o OE‏ أموالمم علي الفقراء » وذعب Es‏ الى ان 
السم « لاينبغى له أن يسكون فى ملكه أ كثرمن قوت تومه وتە 
أو شیء يتفقه فى سهيل الله أر يده لكريم » أحذ ذلك من ظاهر 
قوله تمالى « والذين كرون الذهب والفضة ولا يتفقواها فى سبيل 
الله فبشرثم بعذاب ألم »وبذلكالير نامج أصبح أبو ذر داعية اشتراكيا 
صرعا . وقد شاعت دعوته فى فقراء الناس وجاوريحهم ثثاروا 
بالاغتياء وطالبوهم أن يش رکوهم فى أموالهم » فتوحه الاغتنياء 
بالشسكوى الى أمير الشام لذلك المد : معاوية بن أنى سقيان . 

اسار ل شيء ان تر صدق أنى ذر فيايدعواليه م 
فبعث اليه فى جنم الیل بألف دينار ولا كان الصبح أردسل اليه 
يستردها محلة احتالحا فود أ ذر قد فرقبا كلبا »> فعلم معاوية أن 
الرجل يفعل ما يقرل . فأقل اده فيا يدعو اليه و علي سیل 
الترشية لهقلان يسمى الفىء (مالالىلمين) بدلا من (مالالله) أولكن 
أبإذر أصر على أن بزل الاغنياء عن فضل أموامم للفقراء » وعبثاحاول 
معاوية أن يقنمه إن الأب التى يستدل ہا انا نزات فى أهل الكتاب 
وحدهم انمتاو نة ا ر أي فر فح الى أخذء بالشدة فنبىالناى 
عن جاسته وم دده بالقتل فلما لم بد كل ذلك رفع أمره إلى عثان 
فأمره بأشيخاسه اله » فأشخصه اليه غل شن حال.. 

يكن أبوذر فى الدينة ابأسمد منه فى العام ققد حاول ءئان 
أن يصرقة عن دعوتة » ويرية انه لا بك ان بحر الاس على الزهد 
ول أن يدوا غر فريسة ازكة» وان كل الذى علك هوان يدعو 
لاسا ين الى الاجتباد والاقتماد . ولكن أب ذر کان يريد برناجه 
انلا وولع به أه ل الدينة والتفوا | حوله » فرأى عنانآخرة الامر ان 
محر الخطر فى أضيق دائرة مك دة قنفى أاذر الى الربذة وهى 
فى اابادية ناء عن المدينة ا عثان لم يرد أ كثر من' 
اي ذر عن الاس» فالروايات تقول إنه أجرىعليه رزقا hs‏ يوم 
وأنه م ينه من الاخلاف الى الدينة من حين لآخر حتى لايرتد 
اعرايا . 


لم يكن أبوذر ثاثرا ولكن طالب اسلاح ارتاء . وما يدل على 
عدم نزوعه إلى ام > # اه + م 
من کان ل شاکاه وشاكاتم» فأ ذلك تاتا ونهاهم عنه :وما 
مذهبه فى الاسلاج فلاشك أنه ابن بيحدته » فالاسلام لابحظر الروة 
ولا الملكية » ولا يو جب على الل حقانى ماله غير الزكاة » وكل 
ماينبي عنه الاسلام فى هذا الصدد انما هو ان تحمل الثروة غرضا 
مةصودا لذانه 
وعندى أن رک أبى ذر الاشتراكية تمت بسب قوی الى حركة 
مزدك الك.وعى الذى ظبر بغارس على عبد قباذ وكسري انوشروان » 
والذي كاد بقلب نظام العم الفارسى رأسا على عقب لولا عم 
ئوان ونه . فاذا عرفنا أن العرء خفعت لفارس قبيل 
الاسلام وان مبوديا ءن آهل سنعاء يعرف بن ال وداء ادعى الاسلام 
فى -لافة عبان وحمل يطوف الامصار الاسلامية داعا الى الثورة » 
وه هو الذى حرك أ! ذر لما آنى فيه من اليول الاشترا كية » اذا 
عرفا دلك كله ذند وشحت الص-إة بين الحركلة الشبوعية المارسية 
الندئة وين الحرَة الاشتراكية الى أوشتكت أن تقم فى الدولة 
الاسلامية على عبد ثالث الخلفاء الراشدين . 
* 2 
لبث أبو ذر فى منفاه نحو ثلاث سنين يمان ألم الوحشة وكبر 
السن وخية الامل فنا أدركه الوب فى سنة 5ه كانت وفانه مؤثرة 


ودالة على شسدة ثباته علي مبدئه حتى النهاية » وعلى أنه حقا قد مدي . 


وه و لوست ةرذق ا سدق 8 جا رت 
ةة فر ارت :ام رأنه فى أمرها لترحدها فى تلك الفلاة « دكانت 
نشد الى كثيب تنوم عليه فتنظر ثم ترجم اليه فامرضه » نم تر جم 
ال الكب» فيا هى كذاك اذا هي بفر مذ مهم رواحلهم 
کاچ الرشمعلى رحالهم » فألاحت بثو ء قارا حى وقفوا علا » 
قلوا مالك ؟ قلت امرؤ من السلمين يموت تكفنونه . قلوا ومن 
هو ؟ قالت أبوذر افعو ا امات ووشموا الياط فى 
عورها » يستبقون اليه حتى جاءوه . قال لم . ٠‏ واوكان 
لی ثوب بسن كننام أ كتين الاق نوي خوك ؛ أولا مرأى ثوب 
عى ل أ كفن الا ف ثوماء فأنعد الله والاسلام الا يكفتنى 
رحل منكم كان أميرا أو عريفا أو تنبا أو بريدا . فكل القوم قد 
كان قارف شيا من ذلك الا فتى من الانمار قال أنا أ كفنك فانى 
ل أسب مإذ كرت شيئا ‏ أ كننك ف‌ردائي هذا الذى عون ثوبين 
فى عيبتى من غزل أى حا كتهما لی . قال أنت مكفنى حي اقيق 
ذلك الى الانصار ی هو الذى تولى ہز ثم دفوه جیما 

وهكنا انطفاً سراج هذه الشخصية الفذة المجيبه . أنها لاشك 
من نلك الشخسيات الى يقدمها الزمن عادة بين أيدي الاحداث 





العمل والخلق 


لل دكترر منصرر فى اناز الفط بلي او واب 

وجهة الما فى أن يدرك الاأمور على ما هى عليه »۽ وأشاطه فى 
أن بكسب للمعرقة من ميدان الجهل ¢ داقر اوو ج عم 
الام ٠‏ ووجبة الخلني فى أن يسور الأمور على ما ينبغى أن نكون 
عليه الأمور» وأن يلغت الا نظار واشليض > ا چ 
الا والارتفاج بأنفهم وإلياة الراعنة الى ما هو أرقم من أتقسهم 
وأرفع من المياة الراهنة . 

ولطلما اشطر بت الافهام واستئلق الا"مر على الباحثين حيتن 
روالد الملة.بين المل وبين الأحلاق -فسبوا. أن الوشائج 
بينها مقطوعة حين نظروا الي وجبتين عتلفتين : 
ويملل » ووحهة من برتضى مثلا وبوجه اليه ؛ وجبة من ہز صونه 
الفكر ويتردد سدى هذا الصوت بين جوانب الدماغ » ووحبة من 
تؤم ناته جاويف القلب وتسرى ف أقنية الدم ؛ وع أسلاك السب 
لتدفع بالنفى كلما الى العمل ٠‏ 

ولال رأى غير تيل من الفسكرين أن الما م الغلرى وثمراته 
التطببقية لانؤثر فى الناى لديم عل و المقائد الدينية 
واأفا-فة والشل الملياء حتى أن بض قادة الفسكر فى اازمن الحديث 
أمثال « بكال »6 و « ديكارت » اسطموا لانقسهم ذلك ارأى 
وا ب وا فى الدئ وفى ال لمرف مرشها للوكيم ومأمنا 
لا <كامهم و تقد ر رم فى اعغاد الحسن من الأقمال وحنب الفبيح اء 
وفي عاذ السبيل لراحة امس واطمثانها . بل قد ذهب غير قليل 
من مقرل قر اناا بالق ناورار الحروب 
القا ية . وأخطار المراغ المل » وأضرار الثورات الاجتاعية المنيفة 
وءساوي. الطامع والتنازع الحادء حتي وقدببالئون فى لوم انل الىحد 
أن بروا على يجو مار ع شتبن 6 ف أنه ذلك المسىء الى المرات 
الانانية » فمن بنظر الى ل تلت الماع وما فيها من آلات منوعة 2 
وأعمال موزعة 5 يتبين ألما تتاصر ججيماً على استمباد عدد من المال 
ونر 9 وقسخرم قرا آلا تمل ممه انقوس 0 .دمن من 

تأثيرء کرامېې ؛ بل رعا يذهب الذاعبون في مذهبهم السدانى لعل الي 


الخطيره إنذارا للناس واقامة للحجة عليهم اذا بج م 
يرعووا وم يزدجروا . 

على أن روح أبى ذر ) يكن لينيب ب مع جاه فى تلك الفلاة 
الباقم » فاد ظل صوته داويا ال ل أن فق ما انکر الدينة من 
« غارة شعواء وحرب مذكاز 6 ووقفت النتنة الكبرى التىيقال أا 
أنتتجت كل فنة حدثت ف الالام . ولند كانت غفار ممن بض 
فيها وألقى فى نارها حطبا . 





وحهة من صف 


الفرور فل 


— ١0 ¬ 


ا » فلا يشفع له عندم فضل الحسن الى البشر اذ 
يقاوم الاأمراض الفتاكة » ويسر السافات البميدة » ويرفه الحلق 
فى كثير » فع ذلك ورغم ذلك قد تکرون على العم قيمته وفضله لن 
من يستطيع الاحسان فى شىء قد تكبر تبمته وبعظم أئمه اذا هو 
استخدم سلاحه للاساءة والمدوان وهو عارف اواضع الاحسان 5 
وأى اساءة أعفلم من‌أساءة الحروب المززة جود المل ؟ وأ عبواق 
أشد من نحويل عدد عديد من الناس الى صنف من المخلوقات يستغرق 
فى الانتاج شهوة ومن غير قصد » ويستغرق فى الاسهلاك شهوة » 
ومن غير حد ؟. 

على أن هذا الننحو من النظر المداتي رعا كان بعض مصدره 
ما تتعرض اليه النفوس واللنات أحيانا من الخلط بين الوسائل 
وغلاتها » وبين الملل ومعلولانها » وبين الحال وبين امحل ما هو 
شائع ذائم . 

وعلى هذا النحو خلط الكثيرون بين العم الحض المالص وبين 
تتائج الملم وتطبيقاته فى شؤون الحياة » وكذلك قد ظلدوه على نحو 
ما يظم السيف المبند فى يد الجندى المبإن 1 

وليس حظ السنج والمامة فى الخلط بين الم وتطبيقاته بأربى 
من حظ بعض الخاصة وأشباههم ىهنا الامر قفد يطلب 
الكثيرون من مماهد الم ودوره أن تفيض علوم وعلى أبنائهم 
التلدين بما ينتفع به اناس ون حتى شاعت قال 
الح عندنا وعند غيزنا من الام بدعة ة الم المملى والتعلم 
العمل وتادى بها أ كثر من كات E.‏ كرس عون 

بشؤون التمليم 5 لأف غدل وهؤلاء لاعترفوا للعلم بطيعته 
انظرية » وتدروا لدحرسه "ىمرف اانا مسب » دون تقر انا 
الضّارة أو النافنة 5 

سكن غبرالشتغلين بالمم الخالص من أفراد الناس بخاسة ثم الذين 
وجپوا تتام العم الخير وللشر وللحسن وللقبيح » دون أن يكوزالعم 
فى ذأنه دخل فى ذلك التوحيه . . فا على الملم اذن وماله اذا ما استخدم 
الانسان يمض آ ارہ ليعيث بها فسادا أو ليصلح بها فى الوجود ؟ . 

ليس في قانون البحث المشى ما يازمنا أن م مح بان غازا من 
'لنازات يجب أن يتوجه ليث يحي أو ليث عيت ! 0 
تانون العم اا من الجواهر يجب أن يكون سما ناقعا او 
فعا 1 لکن «لبيعة الانسان بمافيها من رفمة أو شعة هى الى تستخدم 
ام لتجملمنه الدواء أولتجمل منهالداء» وهي الى تستخدم الشىءالواحد 
يكون نعمة أو نقمة . دار الخير أو الشر أذن اتماهو منوط بإلانسان 

. . على أن الناظر الدقق لو أنه تأمل مليا اوجد أن 1 

غمل عد نامس تبييء فى تساي وير . ذلك لاأن العم نثىء 

ن الاشياء؛ وتكشف المق فى جبة من ال مهات » واطلاق النورق 
كامن الديجور كل ذلك انا بشعر بمفلمة المقل وجدارة الانسان » 
.فى الشعور,المظمة والجدارة أول مصدر للخلق ونالته . ولست أريد 


د ١#‏ نم 


التجديد فى الدين 


لمرمتاز یں اللو لی اللررس کا ابو راب 





مقال لمشروع القرش » وحول مشروع القرش + محضر النفس 
ذكر الشباب » والنضامن والاستقلال والمياة والفوة ومجديد بحد 
مصر .. ثم حن الآن فى رمضان : صوم وزهد وندين .. فمن تداعى 
هذه المعالي باتلف المنوان « التجديد فى الدبن » 

عنوان قد يطلع علي البعض جریا بل ريما كان مزجا لكنير من 
التديئين الذبن يتمجلون الك على الاشياء قبلاختبارها ويبتدرونها 
بتاك الاأحكام الناشبة السريمة ٠‏ فان,فملوا ذلك قبل الفراغ من القال 
فبذا هو الذي يفقد أحكامهم قوها وحرما . وإن يتريئوا حتى يقرؤا 
فسيرون أنهم كثيرا مايثورون فى وجه من لا يستحق مهم الاالتقدير . 

عنوان قد يكون نابيا قلقا عند غير المدينين . لآم يرون فى 
الشيوخ صورة الحافظة السرفة » بل يستترونهم حجر عثرة فى سببل 
التجدد على اختلاف ألوانه . ويحملونهم تبعة الكثير ما أوقف الشرق 
وأخره ٠‏ وبرونهم جند الرجمية ومعقلها . ويصدر الكثيرون عليرم 
أحكاما رهيبة ٠.‏ لكنها سرية قل من رۇ على جاه رتهم بها . فأصماب 
تلك الآراء والا أحكام قد يعدون هذا .العنوان دعابة مازحة ومقارقة 
فكبة . لكنهم إن يتمجاوا الي كذلك قبل أن يقرا فهذا بض 
تطرفهم الذى يفقد جبادهم قوته ويموق جاحه . وإن ,يطمثوا حی 
يقرؤا فسيرون أن كثيرا ما ثاروا فيه على الدين ليس من الدبن فيثيء 
وان الدئن غير المنتسبين الى ادن . 

المنوان حقيقة حيحة صريحة لا فكاهة فيه ولا روق « ان 
شاء الله » . فنى الدين فكرة واضحة عن التجديد تبين ناموساكونيا 
وتنبه الى سنة اجماعية مطردة لا تتبدل . اذ ورد فى الحديث « إن الله 
يمعث على رأ كل مائة سنة لمذه الاأمة من يحدد لما دينها © أو ماهذا 
معنأء . وهو حديث يح نص على حته متقدهون مہم البيقى وال ما 
ومتأخرون مهم ابن حجر والعراتى . . وراجت فكرة التجديد فى 
الاسلام ٠‏ وعني الملناء سان يجدد يكل ماثة وتعيين اام ؛ وأتمافم 
والنزجة لم . E‏ را وفى هذه الالامة السحغية » أن أعنى 
بإستقصاء تاريخ فكرة «التجديد فى الدين » بل أ كتف إن أشير فى 


فى هذه الكلمة الوجيزة أن أتمرض لا بدن > العم واصطناعة ف تقوية 
الاستمدادات الملقية الكريعة » وحسى أنأنبه طالب اامرالى أن العم 
فى جوهره نیل وأن النتمي اليه يجب أن يكون نبيلا . فياطالب 
الملم لانأنم فى حقه فتتوجه بهالى منخفض م نالحياة » والى ماف الدنيا 
من ضعة ! واعمل دائما على أن تملو يملمك الى السماء ومخلق به حيث 
شرف النفس ورفمة القصد وآ فاق الممانى السامية وعام الخير 


ذلك الى مجموعة تنتظم من خير التجديد وا جددين صورة كاملة من 

المجرة الى اليوم “ وهى تتأف منمنظومة للسيوطىفى هذا الؤضوع 

اھا 2 فة المهتدين فى بيانأسما,الجددين » ومطلم هذه |أنظومة : 
لقد اتی فى خبر مشتهر 


ل کل حافظ معتر 
ای 8 يتك ونا متف وة 
منا علينا عالا عدر دين المندى لانه محتهد 
وعلى هذه النظومة شرح لاشييخ عمد المراغى الال الجرجاوى 
الذي عاش فى القرنين الثالث والرابع عشر المجريين وسعىهذا الشرح 
2 بنية المفتدن “ ومنحة الجدين » على فة التدين . t..‏ € . 
قراف منطوبة اليوط ے اکن أسعاء المججددين نظا الى عصرء 
وشح نظمه على طريقة شرحه نظم السيوطى © 
ونی بیان الدينيين معني التجديد رام يقولون : ابه تفع .الامة » 
ودقع المكاره عن الناى وة الى وأعله:: واحياء مااتدرس مق 
أحكام الشريمة » وماهى من معام السان وما خن من العلوم الدينية 
ويتحدنون عن تفر الحياة واستحداث أشياء حتاج الى تناول جديد 
وحسبك من قولم فى معنى التجديد ماورد فى الجموعة السابقة من 
عبارة النظم والشرح بمرزجتين وهى : « وانما كان ددا لانه أى 
المبعوث فينا تجتهد وشأن الجتهد التجديد . .. . . » ولأن 1 كتفوا فى 
الأزمنة الاخيرة بإلاجهاد اليد فبحسمم ازناطوا التجديد بالاجتهاد 
وفسروه به وأبعدوه عن التقليد الذي مو آفة العقول وعلة الجود . 
وتراتم حين يعدون أجاء الجددين ىكل طبقة قد يمددون الجددين 
ومخصو نكل جدد بفرع من فزوع العم أو العمل . فيوسعون الداثرة 
توسعة عُمودة 
تلك فكرتهم فى تحديد الدين : وانها لفكرة فى التجديد متزنة 
رزنة مقدرة لنظام الحياة وتدرجها معادية للحمود وقاضية عليه قائلة 
لاهله . . . . واذاكان الدين وهو وحى المى والاسلام وهو رسالة 
لا رسالة بمدها هوالذى يقرر لاهله أن نظام المياة العاءلة موجه الى 
التجدد وبعيء الله له علي الزمن من بني عنه مظاغر اللجود» وعوامل 
الوقوف ؛ اذاكان هذا حالالدين؛ وذاك شأن الاسلام» فرافق اليا 
وظواهر العيشة التىلاثبات لما ولااستقرار » والى هى وليدةالظروف 
وسنسّهاء أشد حاخة الى التجدد والتغير ٠...٠‏ وأفاكانت البثة 
الدينية التجديديةمنة على المتدينين » وفضلا من اله ونعمة » فالنتسبون 
الى الدينحين يقانلون المبموثين لهذا التجديد» ويحمدون عى ما وجدوا 
عليه آباءم» انما بتكرون نعمة الله ويصدون عن سبيلهوييفونجاعوجا- 
وا سالغيه ‏ وهم » وبي نأيسهم ذلك الاثر » وعليهم ذلك الواجب 


لايأمون بجمودثم أتماواحدا ١‏ بل آثاماكثيرة : : اثملانهم لايتجددون, 


واثم لايم لا مجددون واثم لاهم يوقون التجددين الجددبن فى 
تعنت أصم لا یز الحبيث من الطيب مبما تبينا ولا يعرف داعى الله 
من داعى الشيطان 

)١(‏ ان هده الجموعةمخطوطة فى دار الكتب المسرية تحت رقم ۱۹۸۷ تارج 


مصر والتجديد فى الدبن 

وما ننسى أن الكلمة لمشروع القرش وحول مشروع القرش 
فلتعد الى مصر المتحددة پاد شبا ہا مصر ذات اليوية الفياشة 
وصاحبة الشخصية الخالدة والتى أسدت الى الانسانية والحضارة أطبر 
الأيادى وأشرفها على تطاول السنين وادى الايام . نعود لنقول ان 
مصر كمادتها فى ذلك قد اشطاءت من محديد الدبن بالحظ الاوفر 
واد السب الا كبر على سمة الامبراطورية الاسلامية 
ان وانتظامرا الوا سم الأفيج أقطار الدنيا القدعة . 
0 تعرض أسعاء ف الجددبن على رؤوس الئات 
خلال التلاثة عشر قرنا من تار الحجرة رام يمدون هكذا : 

في المائة الاوإلي عمر بن عبدالمزيز 

2 الثانية الشافمى 
الثالثة ابن سرج المراقي أو ابو الحسمن الاشعرى 
الرابمة الاقلانى أو الاسفرابينى 
الخامة النزالي 
اللا اک ارائ 
السابمة 


ابن دقيق الميد الشافمى 
الثامنة البلقيق أو غيره 

التاسعة السيوطي 

الناعيرة ارمق أو غيزة 

الحادية عشرة عبد اه بن سالم البصرى 
الثانية عشرة الدردير 

الثالفة عشرة أجد الشرقاوى 


- ت - - ت ت > ت ت ىا ت - - 
vw -‏ ت - ی ت - u‏ 7 , 


وميل نظرك فی هذه الجريدة من الامماء فترى س کا لاحظ 
القدماء أتقسهم - - ان الكثرة المطلقة من هؤلاء المجددين مصرية 
رجال أيجبتهم وآوتهم وعدتهم مصر ذات الفضل العتيد على المدنية منذ 
عرفبها نو آدم » فبين هؤلاء الثلائة عشر مجددا ثمانية من المصربين 
ثم:عمر بنعبدالمزيز ولیدمصرالناشیء مهاوالشافمي الذى حمته وفيباعم 
وابن دقيق العيد القشيرى المفاوطى , والبلقيني امنسوب الى بلقينة 
قرب الحلة والسيوطى والرملى النسوب الى رملة قرب منية العطار 
تس الخضر والدردير المدوى والشرقاوى الجرجاوى . 
وان شت عدفت لد ات تسن انضرف الترثار ايع مش اشير 
هي قاب الشرق الخافق وعقله القكر وقد تسدرت فى شجاعة وبل 
لجل أعباء تلك القيادة منذ بدأ ذلك الشرق يمسح عن عيونه 1 ثار 
النوم ويتهياً ليقغلة نشعلة بإهرة عمدها عزمة قاهرة تكتب له النحاة 
ورد له حقه فى الحياة .. و روفاد م أن أسعى محدد هله الائ 
أو حدما من للصريين حى لاأسالى أحدا ‏ ولا ألقن وألؤوااأرك 
الكلمة فى ذلك لشبان الشرق وشبان دصر . 

« البقية على صفحة ١4‏ 6 


دخ[ — 





حلقات الادب ف الفسطاط 
لمزستاز مر عير ال عناںہ 
الا 


( ۹8۱ م) حتى سنة مهم م ( ۹1٩‏ م ) . وف ذلك العام كان التتج 
الفاطمى » وكات قيام القاهرة اممزية التى وضمت خططها الارلى 
فى شمان سنة ٠١۸‏ » ونشأ تالقاهرة إدىء بده مدينة ملكية فقط 
لسكون قاعدة قدولة الجديدة ورلا للخادفة الفاطمية 299 , ونشأ 
جام الازعر الى ا بعد قيامبا باشير فلائل ( جادي الاول 
نة ١١٣د‏ ) محدا للاماءة الجددة فقط . ومضى زهاء نصف قرن 
ذل أن تدرو الناسدمة الل بدة 5 ذيء٠‏ معي به بعد ذلك بين 
الامسار الا لامية من عظمة وروعة ومهاء » وقبل أن يبدأ الجامع 
الأزعر تاره الادبى الباعر . ولكن ظل الف طاط بمداذلك عمورا 
حتنظ كا تبا الادية » ولبدث حلتاها ولياليها الادبية شهرة بين 
أدباء الشرق والغرب . وبدأ الجامع الازهر ينافس السجد الماع فى 
حلقاته وتجالسه الادبية منذ عهدالخليفة المزز به > اذ استاذن 
وزره الشبير ەوب بن کاس نة ۳۷۸ ھ ان ينفام بالازهر على 
تنه .عض محال القراءة والففه . وفى خامة القرن الرابع » عمد 
الحا بأمر الله » انتسئت دار الحكة بالفاهرة ونظمت مجالسبا» 
فكانت مثوى للمجالى الملية الكلامية والنلسفية 

و نتحدث عن الفاهرة ومكانتها المانية والادبية بين 
الامعار الاسلامية فى المصور الوسطى » ولا عن أزهرها الذى غدا 
فا بعد أعفام جاممة إسلامية » كذلك لسنا نتحدث عن دار المكة 
وعالسها الشبيرة الى كانت تخذها الخلافة الفاطمية اداة لتحقيق 
دعوات ديئية فلفية غامضة » فذلك ليس من موضوعنا . وأتما 
تع اځ القطاط الادنى » بعد قيام الفاعرة ) منافستما 
المظيمة النتية 

فقدت الفسطاط هنيتم السياسية والرسمية » وا نما احتففات 
ووا ی جنا الاجماعية والادبية وق زات كنز كانت 

)١(‏ راجم تارج القاهرة ونشأتها ونطوراتها » وتاريخ خططہا فى كتابى 

ظ مسر الاسلامية 4 و 3 تارج الخطط المسرية 4 . 


تتفوق على القاعرة بطابمبا الادبي:. وهذا ما يشيد به بعض أدباء 
الشرق والانملى الرافدئ على ممبْر فى عصور مختلفة . ومن هؤلاء 
أمية ن عبد المزز بن إن السات 'الاندلى الذى وند على مصر في 
اوائل القرن السادس الممحرى2"؟ فى عبد الافضل شاهنثناء . ودرس 
المركة الفكرية والادبية ىم صر يومد و كتب عا رسا رصنا وى 
شذورقلاةا ت ويعذء القدور يحنت نأنىالملتعن بع ضأدياء 
مصر وعلم ثا » و حالم واج عالہم با يدل على أن الفط طا كانت 
مائز الم ركزا هاما للح ركة المادية والادبية ووفدان۔ميدالاندایالى 
مصر بمد ذلك بنحو قرن» نحو سے 0< اه ( 54لم)ءولثها 
أعواماطويلة يدرس اشكر ها واوا ما فا بالنعلاط ما تال عتفظ 
باميتها الادبية » وادا مباماتزال مثوىللادباء وم رکزا لا اء الادب» 
وادا ليبا الادية ما تزال شهيرة:. وبغرد إن سعد فى كتابه 
« النزب فى حلى الثرب:6 فصلا كيرا للفسطاط عوانه : «كتاب 
الاغتباط في حل الفسطاط » 8 يتحدث فيه عن المدينة ٠‏ وزإراته لما 
واحتاعانه بإدائها » ولا سما شاعرها الكبير جال الدين أنى الحسن 
الجزار » أشهر شعراء مضر فى هذا.المصر » ود لقي من کرم وفادتها 
وشبده من رائع أديه » وقد کان الشاعر الكبير بومثذ » على مايظور 
شاا في عنفوان شاءعريته لأنه توفي بمد ذلك نحو أريمين سئة ىق 
(۸۹۷۹ ۱۲۸ م ) 0 وهو صاحبالارجوزةانتارعخية الك هرة المماة 
8 بالتقود الثرية ق الامزاء'اتصرية .وفيا راض :د كر أمراء 
مصر وماوكها منذ عمرو بن العاص الى الك الظ عر يرس .وكات 


(۲) ت فى امية بن أبى الات الاندلى سئة 4 مه م 

(؟) توحه عدة حب حخطر اة م هذء الكخرر » ذيل ها كناب 
« أحار سوويه الدرى 6 الذى بقث “لاث_ارة اله ( و'طاوط عمرش 
دار اللكتب رقم ۲٠۴‏ تاريم ) ٠‏ وما ' يدل عنى ان هذه العذرر انا هى 
جزء من رسالة كما امية بن أنى الصلت عن مصر > مو اشارة ابن الى أصيبمة 
اا ہا ق كتات متاق الاطاء ( ج * ص ٠١8‏ )ء وكذاك انتباس ابن التفطى 
منها فی کناب « اخ ار المكاء 6 ( س ٠۴۷‏ ) 

(:) راج هنا ااكتاب قى جوعة الكبت التى يشمبا كناب « اأغرب 
فى حل المرب 6 ف سبد الانداسى ٠‏ وععه اربع لدان مخطو ملة 
بدار الكنت هى الوحيدة منه . وأيست متا ولا مننا. ة٠‏ لانها جزء من 
الكتاب الاس قنط ( رقم ٠۷٠١‏ تاربخ ) . وقد ندر الستعمرق تا كاقت 
منه فيا هو « كناب الميون الدعج فى حلى بنى قح » 

(ه) راجع ترجة جال الدين الجزار ٠ى‏ السبوطي س حسن الماشرة ب 
(ج ۱ س ۲۷۲ ). وقد اورد له ابن مد ايما ترجة فى 9 انرب ) 
فى الملد الثاني من الخخطوط الورقة ١541١‏ 

(1) نسرت هذه الارجوزة برمتها فى حسن الحاضرة ( ج ؟اس 4١‏ ) 


الفسطاط قد عادت يومئذ فاستردت كثيرا من ماما السالف » 
ويا الاجّاءعية القديمة بسبب قيام المدينة اللكية الجديدة الى 
أنشآه املك الما فجزرة الروضة القايلة لافسط ط ( سنة دم) 
واعغاذها قاعدة لللطنة » وانتقالاللاط والحاشية الها » وسك نكثير 
من الامراءوالكراءإلة- طاط فى الضفة الما لراك ل؛وهوما يشيراليه 
ان سید فی قوله ٤‏ ۵ وقد تفخ روح الاعتناء واللمو فى مديئنة 
الفسطاط الآن لمجاورتها للجزبرة الصالحية ( جزرة الروضة ) » وكثير 
من الند قد انتةل اليما للقرب من الخدمة » وبنى على سورها جماعة 
مهم مناظر تہج الناظر © 
ويفير اق ةاي كاه انتا كال .لال القستطلايل 
وَاجّائاتها العائنة فى الكل الفمربة ء وأشبرهاما كازينقد فى القرافة 
عا بى الأفطرفى قبة الامام الجافمى الى كانت قا ندثت على قره . وكان 
الجد الماع قد عنت اشميته شيئا فثيثا مذ قام منافه القوى » 
الجاع الازهر وغبره من اللاحد والمدارس الجاممة بمدينة القاهرة » 
وکا ما بزال تی القرن الساسم مقوى لامب واعمائاتة > 
ورم عغاله وقہمه ونسيان أمره » كانت تمقد فى عرماته حلفات 
للفراءة والدرس » وهو ما يشير اليه أبن سعيد أيضا خلال وصفه 
لمسجد الجامع ىمنتصف الفرنالساءع» بيد ازهذء الحلقات لم تكن من 
الاهمية والرونق والانتظام مثلماكات عليه في الفرون الاولى بوم كان 
السحد المع مجتمع الامراء واقطاب التفكير والادب . وكانت 
EET‏ ى الصبغة المدرسية . ومع ذلك فقد بقى للمسجد ال جارج 
حتى دلك المصر ‏ كثير من ذكريانه الادبية الجيدة . وهى كبة 
الادباء والشعراء . مجتمعرن فيه كلا نحت فرص الاجماع لعقد 
الاسمار والمطارحات الادبية . واليك عوذجا لمذه الاجماعات الشبيرة 
اورده اين فصل العمرى فى موسوعته الكبيرة 8 مسالك الابصار 
فى ء لك الامصار 4 فى حديثه عن السجد ال مانم 
« حكى على بن ظ فر الازدى . قل : روى 5502 ز أب الفتوح 
ابن قلاقس . وان المنجم اجتمعا فى منار الجامع فى ليلة فطر ظهر بها 
الملال للعيون . وبرز فى صفحة بحر النيل كالنون . ومعبما جاعة من 
غواة الادب الذبن بن اون اليه من كل حدب . فين رأوا الشمس 
قوق اليل غارية واي مسيقرها حارية ذاهبة . وقد اشم رت لمغري 
الذيل وامفرت خوفا من هة اليل ٠‏ والبلال فى رة الق 
کحاجب الشائب أو زورقااورق . فاقترحوا علا أزيصنما ذلك 
الوقت اليزيه . على البديه . فصنم ابن قلاقس : 
انظر الى الشمس فرق الئل عارية 
وانظر لا بمدها من رة الشفق 
غابت وات اانا متها غاا 
اعا احترقك ال فق التق 
وللبلال » فبل وافى لينقذها 
فى أئرها زورق قد صيغ من ورق ؟ 


وصنع ابن المنجم : 
يارب سامية فى الو فت بها 
حي ثالمئسية ف ااتعثيل معركة 


أمد طرق فى أرض من الافق 
اذا رآ حبان مات للفرق 
شمس نهارية للنرب زاهية بالنيل مصفرة من هجمة الفسق 
وللہلال انمطاف كالسنان بدا منسورة الطمنملقىؤدمالشفْوَ 
« وسک على بن ظافر أيضا » قال : اخبرى ابن المنجم الصواف 
ما ممناه : قال » صمدت الى سطح الجامع عصر فى آخر رمضان مع 
جاعة فصادفت به الاديب الاعز ابا الفتوح بن قلاقس ونشو الملك 
على بن مف رج نام وشجاءا المنرنىفى جاعة من الاداء .فانضمت 
اليبم . فلما غابت الشمس وفاتت » اقترح الجاعة على ابن قلاقى 
وابن النجم ان يمملا فى صفة الخال . فكان ماسنعه نشوالملك: 


وعثى كاما الافق فيه لازورد مرصع بتضار 


قلت لا دنت لغرما الث سىولاح البلال للنظار 
أت ضالشرقستوه النربدية ارافاعطىالرهين نمف سوار 


وكان الذى صنعه ابن قلاقس : 
لانظن الظلام قد أحذ الشم 
اعا الشرق اقرض الغرب د 

وحن نعرف أن الشاعر الصرى الاسكندرى الاشبر ابن قلاقى 

كان من شدراء الصف الاخير من القرن الادس المجرى er۲)‏ 
١۷ -‏ م ) وكدلك ان النحر من شعراء هذا المصر. واذن فقد 
كان السجد الجامع * حتى أوائل القرن السابع منتدى لا كار الادباء 
على حو مايشير اليهاان سعيد الاندلى . 
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س واعطي الہار هذا الجلالا 


ثارا فاعطاه رهئه خلخاله 200 


حي بمدذلك بنحو نصفقرن 


ومنذ أواخر اتقرن السابع المجرى :رى الفسطاط تفقد ايها 
الاجماعية والادبية شيعا فشيئا ». ونرى المجد الامع وقد تمره 
النسيان والمفاء . وقلا نظافر في سير القرن الثامن عا ينىء عن مكالة 
الفط أو أهميتها الاجتاعية أو الادية . بل رى النسطاط فى هذا 
العصر تنتهى الى ضاحية متواضعة لمدينة القاعرة . وترى القاهرة تغمر 
بمفلمتها ومهائها رأهميتها الملية والادبية عاصمة الاسلام الاولي ى مصر. 
واراها مثوى كل احركة فكرية أو أدية . ورى الجامع الازهركمبة 
الملاء والادباء لافى مصر وحدها بل فى الال aN‏ على أن 
مؤرخ خ الآداب فى مصر الاسلامية لايسعه ‏ حين يماج نا عغالآداب 
3 عصور الاسلام الاول الا أن يلاحظ أعمية الدور الكبير الذي 
أدته الفسطاط وحلقام) وليالها الادبية » وأداء مسجدها الجامع فى 
تطور الحركه المكرية والادبية فى مصر . 





؟1١و‎ 5٠١ طبع دار الكتب ) ص‎ ( ١ سالك الابصار ج‎ )١( 


هت ١6‏ سه 


من طرائف الشعر 





نداء للشباب 
كن قوياً » کن عزيزاً 


لل رکترر تمر عرص مر ابومتاز بالمارة العليا 


أعنو عليك قلوب الورى 
وغل دحم الل الستضام 
وماذا ينال الضعيف الذليل 
لقد مم انسر نوح الام 
بل. انقض غلا ليتالا 
ومارد عنما الانى ذلا 
فكن بابس المود صلب القناة 
ولا اتطامن لبي البناة 
وأولى لمن عاش مثل الثرى 
قلوب الأنام كمم الصغاة 
أرى أيدياً لاغثتيال عد 
آنا كنت ترسو كاز الامو 
طريق الملا أبدا للأمام 
وكل الرية فى يقظة 


اذا دمع عينيك بوما جري ؟ 
ذئاب الفلا أو أسود الشري ؟ 
سوى أن حقر أو يزدرئ ؟ 
فم يسن عنها ول يتقر| 
وأنعب. في عمزها اللتن 
ولا انها ماجنت منکرا 
قوي المراس متين العرى ! 
وك راف أن يكرا 
ذليلا لو احتل جوف الثرى 
وشق طلى الصخر أن ٠‏ يفجرا 
تأجدر .يا لآن أن تبترا ! 
فأعدد لما هية ک0 ! 
فويحك هل ترجع الفهقرى ؟ 
فوبل لمن يستطيب الكري ! 


كن جيلاتر الوجود خيلا 


لوستاز ايليا أب ماضی 





6 اا :ا‎ it 
أن شر الجناة فى الأرض نفس‎ 
ورى الشوكف الورود وتعمي‎ 
هو عبء علي الحياة ثقيل‎ 
واذئ تفه بير جال‎ 
لبس اشتی ممن برى الميش مرا‎ 
احج الئاس فى المياة أناس‎ 
فتمتع بالصبح ما دمت فيه‎ 
واذا ما أظل رأسك مم‎ 
أدر كت کا طيور الرواى‎ 


س إإإ سه 


كيف تندو اذا غدوت عليلا 
تتوق قبل الرحيل الرحيلا 
ان ری فوقها الندى اكليلا 
من يظن الحياة عبئا ثقيلا 
لا ری فى الوجود شيئا جميلا 
ويظن اللذات فيه فشولا 
عالوها قاحسنوا العليلا 
لا خت أن بزول حتى زولا 
قصى البحث فيه کی لا يطولا 
فن المار أن تظل جهولا 


اناا ولل :وة سراما 
تتفي والصمقر قد ملك ال 
تتننى وعمرما بمض عام 
تتننى وقدرأت عضا يو 
فهى فوق النصون ف الفجر تاو 
وھی طورا على الثرى واقہات 
كا أمسك التصون نسم 
قاذا ذهب الأسيل الروانى 
قاطلب اللو متلا تطلب الا 
وتم حب الطبيعة منها 
فالنى يتتى المواذل يلق 


مخذت فيه مرحاومقيلا 
و عليها والسائدون السبيلا 
أنتبيٍ وقد تميش طويلا 
خذ حيا والبعض بقضى قتيلا 
سور الوجد والموى رتلا 
تلقط الحب أو محر الذرولا 
صفقت للفصون حتى يلا 
وقفت فوقپا اجى الاس یلا 
طيار عند المجير ظلا ظليلا 
وارك القال للورى والقيلا 
كل حين فىكل شخص عذولا 


+ د ++ 


أت للإأرض أولا وأشيرا 
3 يم الى الافول ؛ ولكن 
غاية الورد فى الرياض ذبول 
واذا ما وجدتفى الارض ظلا 
وتوقع اذا لاء اكنبرت 
قل لقوم يستتزفون المآقي 
ما أتينا الى الحياة لنشتى 
كل من يجمع المموم عليه 


كنت ملكا أ یکنت عبداذليلا 
آفة النجم أن عاف الافولا 
كن حكبا واسبق اليه ادبولا 
فتفياً به الى أن يحولا 
مطرا فى السهول يحى السهولا 
هل aS‏ 
فارع وا أهل المقول المقولا 
أخدته المموم أخذاً ويلا 


HH 


ومع الكبل لا ياي الكبولا 


لاغرا! يطارد الدود فى الارض ويوما فى اليل :يكي الطلولا 


HH 


كن غد را بسیر فى الارض رقرا 


قا فيستى عن جانبيه الحقولا 


تستحم التجوم فيه » ويلق كل شخص وکل شىء مثيلا 


لاوعاء بقيد الماء حى تستحيل المياه فة وحولا 
+ ¥ 
كن مع الفجر نسمة توسع الاز مارا وكارة شبحلا 


لا حوما من الواف اللوانى 
ومع الليل كوكيا يؤنس النا 
لادجى یکره العوالم والنا 


علا الارض في الظلام عويلا 
بات والنهر والربى والسهولا 
س فيلق على اجيم سدولا 


¥ 


أهذا الشا كى وما بك داء 


كن جیلا تری الوجود جیلا 





الادب الفارسى والادبالعربى 


لل ر كور عير الوهاب عزام 
الأستاذ بكلية الآداب 
ند ١‏ تت 

أمة ذاتحضارة فاتتالتارج اأوليتها» ونظم مرها الحقب الطويلة 
بقوم عليها سنالا سار وکوا ان تارش فزق انر انی 
وأقر مم بهذأ رام + وقد طار صينهم فى الفاق فلا جيراهم رهبة 
وا كبارا . أمة ذات دين نصر الملوك ونصروه فاشتد قوامه على كل 
عخالف وارهبوا كل متبوع . نزلت: هذه الأمة أرضا وسطا بين 
مبد الآريين والساميين يجاورها فى الغرب بابل وأشور » ويصاقها فى 
الشرق المند . ثم يتصل مها من الثمال والشمال الشرق الترك والصين . 
قاض بها سلطانها حتى غزت اليونان فى عقردارم » وغزت كثيرا من 
أوروبا الشرقية الجنونية . وملكت ت الشام وفلسطين ومصر . وكانت 
المرب من بعد سجالا يبا وبين الروم . كانت بلادها طريقا للتجارة 
بينالشرق والغرب . وموصلابين حضارتيهما . وكانت موئلا للفلسفة 
اليونانية . وملجاً للعائذين من فلاسفة اليونان . تلك أمة الفرس الى 


يقول فيها مهيار 2 
قوبى استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس‌المقب ! 
موا بالشمس هامامم ونوا أياهم الشغبب! 


وأخري نام حزيقة في الدارة رأة فل کل عات ۽ دة 
عهد با خضوع حتى لسلطان الله » أنضجبا البدارة فاذا هى قوبةنشيطة 
ذكية متوقدة » وأورثتها معيشها وحرومها ضروب! من العزة والشجاعة 
والفروسية والسبر على الكاره » والقناعة بالقليل » وجمم کلہا وا 
قلوها الدين » وتلسم هى أمة المرب . 

ا 

نا كان الاسلام يجمع مل العرب كان الفرس مسيطرين على 
عرب الميرة يتخذونهم عونا على الاعراب » وعلى الرومان - کا كان 
الرومانيستعيتو نبال ساسنة فيالشام - وكان الفر سكذلك مسيطرين 
فى المن والبحرين . . وقد أعقام العرب شأنهم EEE‏ 
وسموا قبائل ريمة الى كانت جاور الفرس وتأنى عليهم أحياناً 

- ربيعة الاسدمن أجل ذلك وعرفوا منأخبارم وعادائيمماجعاوه 
مضرب الثل » وعرفوا كذلك ديبم حتي يقال إن من بنى بم من كان 


هافن وق 5 القران للمجوس كثيراً دلالة على هذا , 

نما استقام للعرب أمرم خلص المن بنير عناء وأسل الفرس 
هناك » حتى قاتلوا مع لأسليين الاسود المني التنىء» وكذلك أجلن 
عامل كسرى على البحرين أيام أى بكر » وأسلم هناك من أسلم ودفع 
الجزية من بق علي دينه . ثم عادي بالمسامين الفتح فذا م بقاتلون فى 
جهات المراق عرب وفرساً قد مخالطوا حتى لم یتم بعضهم من بعض 


وحتی کان المرب بدا مع الفرس على المرب إبإن الفتح فال بن الوليد 
حول لم اليه اران ن تتقمون من العرب ؟ فيحتجون 
العريدهم نهم ليس لمم لسان غير العربية » تافل للسلمون فى قتح بعد 
آآخر» صاحاً وحرباً اذا ثم بنازلونالا كاسرة أنفسهم » وأيقن ع الفرس 
أنالامر جد لاهزل » وكان قد اجتمع امهم بد الفرقة لبزْدجرد الساس 
فاقوا على المرب جيشاً حشدوا فيه من عدد المرب وجندها مالا 
عفد ري ة۶ يكن بد ريمن اثقاومة تلسلتجدوأ الخليقة: عنر 
ايها فاقوا اعظاما لأمر الفرس 
واستفز عمر المسبية المربية ؛ ورضى أن يدع الى الحر ب مسامهم وغير 
مسامهم . وقد اهتم الفرس بأمر القادسية أيما اهام » وارتقب العرب 
عقباها من العديب الى عدن أبين ومن الاباة اليابلة كا يقو لالطرى 
وكانت القادسية أولموقعة عظيمة حشدلها الان مااستطاعوا» 
ولك ا) تكن أعظم الوقائع ولا آخرمها فوقمة نباون التي سجاها 
المرب فتح اانتوح » وهىآ خر الوقائع العظيمة »كانت بعد القادسية 
بسبع سنين ؛ وبيلهما رنائع » وكان ملك الفرس یزد جرد» لايزال یکر 
على المرب فى الحين بعد المن » ويستمد الترك وقد تمقبه المرب الى 
أقمى الشرق » واستمر على ذلك حتى سنة ۳١‏ . سبعة عشر عاما بمد 
القادسية فبينا ييا لمنلح .المرب علي بعض الاقاليم قتله بعض اتباعهما 
قتلدارا من قبل . وبي يتعقبه الاسكتدر المقدوبي . وبذلك ثم للعرب 
الاستيلاء على فارس رغم الثورات التى كانت تظهر فى المين بعد الین 
الا جبات فى طبرستان وجيلان لم تفتح الا بعد قرنين وبقنی بعد ذلك 
امراء فى جبات نائية ة. ونا طويلة . 
ل[ لد 
فتح العرب‌الاقطار بإسمالدين فلم بك نالا أنيسا الفارمى فاذا هو 
واحد من السلمين الفاعمين» ثمكان حكهم على رغم مصائب الحزوب 
وفظائمها عدلا لا عنف فيه ٠‏ وكان فی الفرس على هذا من وحدو فى 
النتح الاسلاي مخلصا من اضطهاد دينى' فق كانت الزردشتية شديعة 
على من شذ هنا » أو وسيلة الى جاه ... 


فأمته حرب فارس » وندب الناس 


ت ل ا 


فالديم من جند الفر ساتحازوا للمسادين ( بمد القادسية وأسدوا) 
وعاونوا فى واقمة جاولاء » ثم استوطنوا الكوفة . ونحد من الفرس 
مثل ( ابى الفرخان ) الذى عاون المرب فى فتح الرى فولى عليها . 
ومجد مرزبان مرو ذل يزدحرد ورل انرا بمد ان قتل الى أمير 
المرب هناك . 

وقد أعطى المرب الفرس الذين قاتلوا ممم حظهم من الغنائم 
وذرض عمر فى المطاء لمل الرزبإن فى المدينة وأحسن المرب الي 
الفلاحين الذبنم يقاتلوا . وبةولالطبرى ( عن أهل فارس ) وتراجعوا 
الى بادام وأموا ص أفخل انوا فى ذمن الاكاسرة فكانوا 
کانمام فى ملكهم الا أن السلبين أوفى لهم وأعدل علهم فاغتبطوا 
واوا وقد يق افر حرلا ان دوقي سای آقار 
فى الجبا ت كما ولا سما فى فارس . فقد حك الؤْر<ون كالاسطخري 
وابن حوقل اله لاتوجد قرية فى فارس بنير معبد للنار » وان جور 
أهلها منعبدة النار وام وشيراز لا عتازون من السدين ف مظاهرثم 
وكانت ممابد النار حمی ويساقب عخربوها . 

واا تناتصعدد ازرد شتيين بدخولكثير مهم فالا سلام ‏ وقد 
دخاوا فيه أفؤاجا دی شكا عامل خراسن الى عمر بنعبد المزيز قلة 
الو ليده N‏ هاديا ولم يبمثه ابيا .ل 

نهم بقوا كثيرين الى عصر قربب . ویتول Khonikٍ‏ أن كرمان 
واي پیر مسا وا 

انما افيض فى هذا لأبين أن المرب والفرس مد الفتح لم يكونوا 
فى نضال مستمر . وان المرب لم يستمبدوا الفرس کا بحسب بعض 
الناس . لم يفمل المرب الا انحطموا الحدودالوطنية فثاركوا الفرس 
فى جماعة اوسع . ونالوا من من لاز رالاباب الي تاوت عايبا الام 
الأسلامية » ونالوا عليا اأناسب ٠‏ فالبرامكة منلا كانوا يدير ولت 
للعباسبين ملكا أعظظم وأ أوسع ماکان يديره بزر جېر لانو شروان . 
ت 1 مته 

الآداب الفارسية الحديثة ؤرخ من القرن الرابع المجري (نقرياً) 
- کا يأتى ‏ فاذا أصاب اللنة الفارسية فى ثلاثة القرون التى تلت 
الفتح الاسلاى ؟ وماذا أساب الفرس في هذه الفرون ؟ 

فى اجابة هذبن الؤالين يحب أن نفرق تفريقاً ناما بين الكلام 
على الفرس » وااسكلام على اللغة الفارسية . 

فاما نة الفارسية فالكلام عنما من جهتين : من حيث أنها لنة 
عخاطب ومن حيث انها لغة الغام والأدب . قاما من الوحجهة الملمية 
فقد وقفت الاخة وقفة طوبلة » وم يؤلف فبها الا كتب قليلة ممظمها 
فى الدبن » ويمكن ان يقال انها عفمت تاماً بسد قر نين من ظهور 
الاسلام » فالكتب الى ألفت فى المصر الا-لاي و بقيت على الزمن 
لاتتجاوز عصر الأمون» وه ىكتب دينية قليلة أراد مها الزردشتيون 
الدفاع عن د ينهم والابقاء عليه = ولكن كان لامة النهاوية عمل اعفلم 
من هذا وأبق أثرا هموحذظها آ داب الساسانين .. و تارمم فكتبها 


حم مغ سد 


لتكون مصدراً للترحمة الى الاذة المربية » ولتكون من بعد آساساً 
للا داب الفارسية الحديثة فقد يذل رحال الدين أو الوابذة وملاك 
الاراضى أن الدهاتين جهدثم فى حفظ كتنبهم » وكان الساسائيون 
من قبل ذوى عناية بالكتب وحفظها . وعتاز افلبان فى ابران بن 
كانا موثل الآثار الفارسية : فارس وخراسان ‏ کا امتازت طيرتان 
بوعورة أرضها وكثرة غاباما فبتقى فيها استفلال الفرس مدة طول 
فاما خراسان فكانت مبعث الشعر العارسى الحديث » واما فارس مهد 
الدولالفارسية الفديمةفقدلاذ اها جماءات من الزردشتيين . مكذوا 
على درس آ داهم القديمة وحفظ كتبها فسن شير فى جبة ارجا كان 
مسكن حوس خراء بإيران وتار غا . وكان به صور اللوك واامظاء 
وتارخهم » عكذا يقول الاصخرى وابن حوقل » ويؤيد هذا مابةوله 
السعودي: انه رأي فى امطخر عند أسرة فارسية كبيرة كناب اللوك 
يتضمن صور الاوك لمشي ووصف آثارثم . ويتمل بهذا مارواه 
ملعي مورت عن أن صن لح ری اشا زرا کرام 
كتيبمفى اصفهان فى بناء عنظم بقى الى زمان ایی معشر » وان الناس 
عثرواعل كتب في ثم قول اب نالنديم « اخبرى الثفة أنه انار سئة 
زج | آخر ع نكت بكثبرة لايتديالى قراءسها . والذى رأتهأنا 
بالشاهد: ان أ النضل ابن المميد أرسل هاها فى نة نيف وأد بين 
كبا متقطمة أميت باسنهازف سور الدينة وكانت باليونانية أ 

تی أمثال حصن شير وبناء اصفهان حنظت الكتب القدة 
التى ترجت الي المربية أيام الدولة المباسيه . 

4ا 
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ياشبان الشعرق - انم أولاء تطالمم قوى النحديد من حيث 
مون عناصر الود ؛ وهاعو ذا الاسلام الدين المىيدقم؟ دذنا الى 
مارة نرامبى الكون ؛ ومجاراة نظ الجعات الانسانية ؛ رومن 
ا رع اليد ی د ات ا ا دا ت 
تلك العزمات لتسمع الد هر موتا طانا 1 صفى اليه !نان رحا 
فسار ؛ ومشى حيث صرف واحم فيه 

اقات مسن 42ا £ مانيا جيدا في الدارة والزءامة “لم يدع 
ميدانا الا حله وها هي ذى مه رك مملة الدنيا قد آنبت ت يکم اواء 
هذه الزعامة وقد إزءها الشرق وعرف مكاما وعائدها | 
حتنها . والحياة الماماة اليوم اعا نكت للامة المناع والشعب الد.وب 
فلايد أن مدر مصرك ماتصدرت من سار اليادن قذيما وسيبنى 
أت شبانها عشروعمم ااعملى صروحا سامقة من القوة المادية قشمد 
أن اين عرف أسلاههم كيف عمون الفاسفة ويمرن الملل ويخودون 
عن الاديان بعر فون هم جيدا كيف يؤصلون الصناعة على أساس أبق 

على الدجر من الدتعر 





حزن أوأبيو 


لفبلترر شر جر 

ترججة ابن عبد المإك 

ERS 
م حكن المقول غبراء » ولا الماء كدراء حين أقبل يقضي ذمام‎ 
هذه الربوع التى سال فى اها قلبه الجريع لخن وانماكان وء البار‎ 
بتألق فى افق لازوردى غير حدود » وبتدفق على باط من ادم‎ 
الارض ممدود . وكانث النالم عابقة !امور :والروج حافلة بإالحضرة‎ 

واأزعور. 


4> 


وكان الإربف طلق الجوانب » والسماء مذهبة الواشى » واربى 
حانية الجائل الونقة على السبل وقد ضربت فى خضر ما صفرة قليلة ٠‏ 

والطرور هاافة بأغاريدها الشجية القدسية ووجوهما اياله الذى 
م علي مك ل كثن» ويسبح بد هکل شىء» كا ما کانت تقول له شيثا 
عن الانان !! 


أراد الولمان أن بر ىكل شیء : برى الندر الطاىالدى يصطفق 
يجانب المين » والطال البالى الذى استتفد ما فيكي.بما بالصدقة » 
وسرحة الدردار العتيقة الموجة وغلوات الحب اجات الناب 
المترامية » والشجرة النىاستفرقا عنما فى القبلات فذهلا عن كل شيء ٠‏ 


مث عن الحديقة والبيت النعزل والبتان الحادر» والدرازون 
الذى ينيب البمر من خلا فى ثي منحرف . وكلن معي متكسر 
الوجهمن الخزن؛ شاحب الارن كثير الهم فيرى واا إدي كل شحرة 
شبح الايام الخوالي يدوم منتصبا على وقع خطاء المتئدة النقيلة ! . 

ا 

مجول طاول النهار علي طول المسيل وقد ماك اتجابه وجه الماء 
الشاحك » ومرآة البحيرة المئولة . 

ثم قيد بصره ماراعه من صور الطبيعة فى الخفول » فتأملها مليا 
ْم ذهب مع احلامه حتى لعا ` 


يول طيلة النبار ذاكراً والمنى عليه عخاطره اللذيذة ناظرا من 
اعالى السوج دون أن رئ على الولوج كانه صملوك من صماليك المند. 
فلا آدنت الشمس بلقي إحس فى صدره وحشة ألقر وف قله 
و أبن ؛ ار بالشسكوى وهتف بالجوی يقول : 
us‏ 
أا الالم ؛ لقد اردت انا الشترك الخاطر السمور النؤاد ان آعم 
هل الاناء لازال محتنظا بإلائل ؟ وان أري ماذا فمل هذا الوادى 
السعيد عا خلفت فيه من قلى ؟ . 
ما اقدر الزمن اليسير على ان نی کل شىء 1 
ابه ايا الطبيمة ذات الوجه الشاحك والجبين الاغر ! ما اسرع 
ماتنسين ١‏ وما شد ما تقطمين العلائق اللغية الى تربط قاوبنا بكثرة 
استحالانك وتنير حالاتك ! . 
unk‏ 
ان غرفنا النى أنخدناها من ورق الشجر الألف قد دمت . 
والشجرة التى حفرنا عليما امينا قد ماقت أو نحطمت 
وورودنا النابتة فى الحظيرة قد عبثت بها ايدى الاطفال اين 
يقغزون فوقالحفرة! 
والمين انى كانت تشرب مهنبا ساعة القيظ وهى هابطة من 
النابقد قام على موردها جدار ! ! 
له ماکان أجمل يدها حين كانت تنترف مها الماء ثم تدعه يتساقط 
من خلال أصابمبا كتير اللؤلؤ الرطب ! ! 
¥ 
لقد رصقو الطريق التليظ الور الى كنا شين فة جبا آل 
جنب فترقم على ومله البق قدمانا » ويكون أثر قدمك الرقيتةالائيقة 
اټ قدى سخرنة حسناء 6 وضحكة اسبزاء ؛ :1 
6م 
والحاحز المحري الذى قام علي حد الطربق حقبة طوباة 
لك الماجز الذي کان بحاو لها أن مجلس فوقه فى انتظارى قد هد 
ركنه اسطدام المجلات الوقرة بالاعباء » وهى آيبة تن فى الاء ! ! 
08م 
والثابة أسبخت حطاما هنا وبسقت أدواحبا هناك ١‏ ول يكذ 
ببق من كل ما حالناء وتقمصناه شىء حى ١‏ 
واكداس انكرت تبددها ازباح الأربع كتكومة من ازاب 
الحامد البارد قد الوت ا الرع الدبور ! ! 


دم ۹ سم 


واويلتاه | ألم يمد لنا اذن وجود ؟ هل مضت مدتنا وانقضت 
.ننا ؟ أما برجعها الى صرخاتنا الضارعة الضائعة شيء ؟ 

النسيم يداعب النصون وأنا أبى ١‏ ومئلى بتظر اليولا بعرفني! 

xs 

والآان سيمر غيرئا من حيث مررنا » وسيرد آخرون هنا 
وردالذيعنه صدرنا» والملم ااقى بدأناء سيواماوق رقا #ولكتهم 
ا لا يستطي.ون أن يبلنوا مداه ! 

وذلك لأزالناس فى هذه المياة لاينمموزولا يككلون»سواء ذلك 
يثرن والطب.ون 

وسيستيقظلون جیما فى مكان واحد من ا للم » اذ كلهم 
هذا العالم ثم يتممون فى غيره 


۰ 
يداون 


۰ 
أجل ستأنى نوية آخرين» فينعمون فى ظلال هذاالكن الساكن 
من الفاتن جا وهبت الطبيعة لحب من خيال وجلال واذة ! 
وسيرث غيرنا حقولنا وطرقاتنا وخلوانا"ويستولى من لاتمرذين 
oo‏ 
لله ؛ اذن ذهب الحب الذي أحببناه فى هذا المكان بإطلا ! وم 
تى لنا شىء من هذه الربوات الزهرة التى امزج فيما لمبانا فانسهر 


.ا حسمانا وأعحد قلبانا / 
بعيهات قد استرجمته الطبيعة التي لاترحم ولا تألم ! 
و 


الله نين ايتها السايل المرعة > والجداول الترعة» والعرائش 
رقرة بالمناقيذ » والاغصان الثةلة بالاعشاش والاغاريد ! وخيرنني 
ها اغائ والآجام والادغال ! هل تطرين قبا غيرقلبنا هذه الاغالى» 
ناغين حباً غير. حبنا سهذه الاناشيد ؟ 
+ عد + 
لقد كنا ندرك مرايكلانك » ومجمل مشساعرنا كلها اصداء 
جع اننامك » ونرهف اماعنا لالتقاط ما در احياناً من بلي 
برك .دون أن بيط الجاب عن بيثة سرك 1 
oe‏ 
ايتما الطبيعة الجلوة هذا الخلاء اليل ١‏ 
متى رقدت أءا وهی نحت صفائح الفبر فبل نظلين جامدة أمام 
تنا وموت حبنا » توالين حفلانك واعيادك » وتواسلين بمانك 
نشادك ؟ 


¥ 


الا تقولين لطيفينا اذا ما رأيتهما بجولان بين رباك وخلوانك » 
وفا الفامن جبالك وغاإنك » ما يقوله جيع الاسدقاء لاخوانهم 
التستادمن ضرا اقلت ر ازى اتير ؟ 

9 

هل تستطيمين أن ترى دون أن يلوعك الزن ويرمضك الاسى 
شبحينا يط فانعواقع خطواتنا » وموام خلواتا » وان ترما تقردى 
فى عناق مک ثب الى ينبوع منتحب بن فى خفوت ومس ؟ 

واذا مالا عاشقانالى جوارك» واختفيا عن المواذل محتنتارك» 
وخا سرورها بین ازهارك» فبل تسرين اليبما هذه الكامة : 

« آہا الراتمان فى رياض المیاۃ ! اذ کرا من طوح ہما الدهر 
فى قفار الوت ! 6 

uk 
لعمرك ماهذء للروج والميون والناإت والسموات والبحير‎ 
والسبول والحزون الا عارة مستردة ! يعيرنا الله | اها أخلة من‎ 
. لنضم فيما قلوبنا وأحلامنا وغرامنا ثم يستردها‎ 
اننا‎ 


ثم بدانىه بعد ذلك سراجناء ويدفن فی فى حلك الليل شماعنا م 


.بو حی الى الوادى الذیانطبعت فه صورنا وتفوستاأ أن انارت 


ويمدو أسماءنا وأخبارنا 5 
نا 
ا ١!‏ انسينا یبا الدار ! واسكر ينا أيه الحديقة! ولاتذكرينا 
باظلال ! واحتل عنيتنا ياعشب ۱ وغط | ثار قدمينا ياء و سج ! وغردي 
أها الطيور ١‏ وتدفق أبنها الجداول . وتكائرى يبا الأوراق . فان 
الذين طويتم صحيفة ذكرها لاينسيان ! 
وكيف تنى وأثم خيال الحب تفسه ! نتم الراحة التي يلاقيها 
eT‏ والحاوة المظمى التى بكينا ها أحر بكاء » 
وکل منا يذه فى بد الآخر ! 
© + + 
كل الاهواء تمش مع المير . بشما حمل ثقابه ويمشها حمل 
مديته كدر النحل 20 يسافر جذلان شاديا وجماعته تشمحل وتال 
a‏ 
4 
الا اك أييا المب فلا شىء بمحوك !انت السحر وانت 
النتنة ؛ وسواء كنت مشعالا بدويا أم مصباحا حضريا وأنت الذ 
تشرق فى الميون وبين الضلوع» وتستولىعلينا السات وخاسة بالدموع! 
ان النامئ فى الشباب يلمنونك » ولكنبم فى الشيب يعبدونك ! 


(1) دير الءل افواجه 





لنشاغ الف دنسى الفربر دف 
امد 
سس | سم 
أا الشعر“ أا الكنز . ياجوهرة اللتقل . انعواصف القاب 
کزوابم البحر لن تستطيع أن تعوق رداءك المتمدد الصبئة عن أن 
م اوا لکن مان وي ا ج تة 
افيامهم > فطل ألسنتهم انيل منك وقويم كاد تنخلع من الماع . 
س 
انما بخشى حماسة الالحام ° ضاف التفوس . أولئك التديف 
ارين ی ون اتسين ی 
الى حين . نلك هي الشمى وهو المب وهى الياة ومع ذلك فېل 
من أحد يود ان تنطفي, نارها E‏ نمر نها ون ساخطون 
علييا . 
سس 
فة اسشوت إنة الشعر © ابتسامات ال وأمارات 
الاستراي كان E‏ مر أن لجرت سمرها الى الماهرين 
وأصبحت اليوم اذا ساحت بعابري الطريق ان أفسحوا أفسح لما 
السائر فى غير هيبة ولاإحترام 
ت 
يالك من فاة لاعفة لما . باتك صذت وقارك ياسليلة أرفيوس . 
اذا ماكنت تذهبين الي حيث لايليق بك الى الشوارع وملتقىالطرق 
تنشدين الاغانى بصوتك الختنق المنبدج . اذا ماكنت"تلمقين يجاب 
ارمز الستبتر . 

)١(‏ فى هذا الجزه منالتميدة يتكلم الشاعر عن الدعر وبتطرق الى هجاء 
ا جااس النياية وهو فى ذلك رعا كان متأمرا بقوطه الم والى فى الانتذايات 
کا أنه يحقد عل لامارتين وهبجو عند ما ترا الغمر احتفارا لامرء يغد جا فى 
سلك الياسة . يتخذ العاءر مانب الشمر ليدانم عنه همارا بينه وبين الطب 
السياسبة الى تفنى بفناء ساعة ااقائها . 

(؟) بقصد حياة الالغام اة الشمر . 

(۳) أى ك الاهام أى العس . 

(4) وضما آلة الشعر وحن نفل فى الفية أن تفل كلة اليز مون 
كاهى لان هذا الافظ من حره شه أمى ومن ححبة أخرى ٠:ص-ل‏ وله #ول 
#اريخى لايؤديه قولنا الحة الشعر وما عابنا الا تقله عن اليونان كا قله غيرنا 
من الام ٠‏ 





لقد سقطت منذ حدائك . ففىاليونان اسكرك عجو" بقبلته 
وكان أول من خلم عنك ثوب كبنوتك ثم أجلسك عل فذيه بين 
جاعة الشبان» ولابزال على جبيتك آثار من عض قبلاته | وني ولام 
موراس كنت تننين وأنت تثملين بالشراب»وجاء فولتير فقاوك الى 
البلاط نحت أبصارنا جميما . 
سم ءاسم 


يالك من قسيسة © خبت نارها . هاهم أعثلم الناس خطرا 
لايضمون على جباههم من تأجك آلا بعضه . هام تقف أقدامهم وكا 
يتمثرون في خطاإك حى أنه لن الاهانة لاحدهم الايكون الاشاعرا . 
يترون أفكارعم مع رياح النصة فتدور مها عياء كالقدر ثم محملها 
الى غير مستقرء 
یت 


متکبرون تعلو في مواةنهم السكاذبة وان مادت الارض نحت 
أقدامأولئكالتريرون 29 خطبهم الفانيه تتماق الجاهير التى تلتف 
حولم وتعسفقن لعباراهم ولنك ماهير الذي ن يتتجددون! ستمرار في هذه 
السارب الشيفة . هؤلاء النظارة لا محملون لاولئك الممثلين السياسيين 
الا ازهارا لا رأئة لما وما لما من ± . فى أغلب الأحيان . 
A‏ — 


افقهم تحده جدران صالهم حيث يقومون بألماجم الكاذبة 
والشعب سمع عن مد ضوضاء عجادلاتهم ولكنه لاينظار ألى تلك 
الالماب الا كا ينظر أبناؤه وتساؤه مضطربين الىذلك الحدث العجب . 
آلة البخار ذات امائة. ذراع . 

حافت 

تري الغلاح العم بسخط عند ما يوقف محرانه وبتر فلاحته 
لينتخب ومع ذلك هاهو أحد عاي اليوم قد استقر فى أعماق نفسه 
احتقار ما نصببه الملود . ذلك الحاى الذى بشك فى خاود النفس 


(ه) ةمسد به الشاعر هرميروس . 

)١(‏ الافظ الفرنسى ع1765)8[1 واللاينية sمإةاءم۷‏ وهو مشتق 
من هام۷ الم الارعند الرومان فأل aاهائ۷6‏ هى قية 
باك الالء وكان أولتك الفيات بخترن من بين الاطفل اين لا يقل سنهم 
عن السادسة ولا يزبد عن الماشرة وتو كل اليبن طول حياتبن ماية النار 
المقدسة فى كل عائة فاذا انطنأت منها الثار حلدوه! وان خانت عفتها اعدموها 
ولا عك ان لفظ قسبة لايحمل هذه المماتى كلفظ 150813 الذى له أسل 
أشتفاق معروف کا له ممنى تارینی ٠‏ 

(۷) يبه الشاعر نواب فرنا « بالريبون الروماني 6 من حيث ان كلا 
#إلالعەت وف شاعرنا مروف يكرهه لاحک اليا بی وهو ارستفراطی 
الاسل أو من الاشراف يفضل دائما الحكم الملكى ويداقع هن حقوق الملوك 
کا يظهر ذلك بوضوح فى #مسيدته النبوء ت 5عاع8:8 185 حيث بثبه 


الدساتير بالزمال الق تنهار نحث هن يتسكيء عليها . 
م 41 سه 





بقل ال رکٹور اجر راق 
أستاذ الكيمياء بكلية العلوم 


الجر قديمةكالانسان * خلقما من خلق الم » وأبدعها من أبدع 
اجس » وأرادها أن تي على الدهور والاحقاب من أراد آلا يكون 
التكون يرا كلة ولااشرا كله 

ار لا وطن لما لأن الأرض وطبها » عرفها الصرى والفيتيق » 
والاغريق والرومای» ويعرفها الى والالمانى “ والفرنسى والامريى» 
وار لا دين لها فقد اعتنقت جيم الاديان؛ عصرها كان الجوس » 
وبر کا أحبار اليبود » وأعخذها يسوع رمز لدمه فمتقبا من بعده 
الفسيسون والرهبان » وحرمبا الاسلام فاستحلما الخلفاء لما صارت 
الملافة ملكا عضوضا. لم يحل لمم أنس الا بها وم يطب نتم الاعليها 
ولا لد غزل الافى دیما ونشوتها 

والخرلا مدنية لها ققد عرفتباكل الدنيات» عرفتها إبإن اشراقها 
ونشأنها وازدادت ما علماوهي فى كيد سمائهاوأوجصولتها » ثم غربت 
على الا كثر فيا ا تنرب الشمس ف لة البحر الحيط . كذلك 
شرمها الماني فى كؤوس من ذهب بين عمداارمر وعلى رنينالقيثار» 
وشر ہا الوحشى حيث لاكاس غير صحاف القرع ولا عمد غير:غاب 
الغيل » ولا رنين غير زص القصب وقرع الطبول 

وحاءت الدينة الحاضرة يلما وعددها» وبطبها واحمائا 
وبتجارييهافى الافراد وتجارييها فى ال ماهير ؛ وخرجت صل أن لضة 
الاس فى الجر وخسرثم فى ذوب الرحيق . وتكونت ىكل أمة أمة 
تدعو الى السبيل المديدة وتشر بلرمنالة الجديدة امار وام 
الاقتصاد فى قوى العال لزيادة الانتاج . وزادت الدعاية حتي أن آمة 
من أ كبر الأمم عددا وا كثرها عن اعا فار وت 
ناخبوها بتحريم اجر » فصدر القانون نطلاق بنت الحان » فأغلقت 
الخامر واهدرت الدنان؛ وحأطوا أمريكا بسياج ثقيل منعسس عنع الداء 
أن يدل » والداء با جسم دفين » والجسم قد يعتل من جرثومة تفزوه 
ولكن أ كثر علنه من حرثومة لنوت ولدت فيه . وماهى الا سنة 
فأخرى حتى سالت اجرف امريكا سيلان الاء فيها » سدت عليها منافذ 


الماء » ومهابط الماء » فتفجرت كالزيت من منابوق أرشها» فعقور 
ديارها » ذسبها الناس اغتراقا » وعبها رجال القانون معهم ؛ ومتىأبطل 
مداد الاوراق ماجرى به مداد الاعراق ؟ ولا أصبح القائون ٤‏ 
ذلك الشيخ الوقور الباب » يصفع فى السر اقل ويصفع فى الجر 
أ كثر جاء منتخبوهم منذ اسابيع فرحموا الشييخ ضقروه » وهكذا 
عادت ار الشيخة تنهادى الى عرشما » فلا استقرت فيه نظرت 
للانسان فايتسمت وكان من ورائها الاجيالفابتسمن أيشا 

وبمد فاالجرالا الكدول ‏ وهوماء ولا ماء » ماء فىمظبرهونار 
فى برهء وقد اعخذ أشكالاءدةء وأسماءعدة فأسموه البيرة وأسموه التيذ 
ووه الوسى وكلهذء تحويه ان قليلا أو كثيرا وعىتنقد أساءها 
بغقده » ومن السخف ما يباع أحيانا بإنه بيرة لا كول فيها . والبيرة 
تنتج من امير الشمير وها ما بين + الى ٠١‏ فى المائة من الكحول 
ومقدار لا بأس به م نأجشام صلبة ذائية شبه السكر نتجت من محلل 
النعاء اذ ى كان بالشمير . والبيرة الدتادة لوليا أصفر وطعنها مرير 
بسبب عشب يضاف الها . واانبيذ ينتج من مير عصير المنب وبه 
ما بين ١‏ الى ۸ فى المائة من الكحول ولونه أحمر ويتماطاء الكثير 
من الفرحة على الطعام كا يتعاطوت, الماء . وهناك نوع آخر من 
النبيذ ويسمى الرط وبه ما بين ٠١‏ الى ٠١‏ فى الاثة . وبالانبذة غير 
الكحول مواد سكرية وحوامض كامض الطرطير تعطيها طمما ذاعقاء 
أما حسن طعمبا وطيب رعا اللذان بشید .هما الشعراء فيرجعازعلى 
الا كثر الى اعادات بين ما بإلانبذة من حوامض وما بهامن کولات 
اذ (:تأستر) هذه بتلك فتنتج مايشبه الزيوت المطريةطما وطيبا . ويزيد 
هذا (التأستر)على الزمن» لذلك خرن الجرفلاترى الشمس أحقاباطوالا 
قال ابو نواس بتمدحها 

عنقت حتى او انصلت بلسان ناطق ونم 

حتبت فى القوم مائلة ثم قصت قصه الام 

وأما الشمبانيا فعى أت اليد » فأبوهما الكرم ء الا أزاونها 
اصفر » ويرجع هذا الى ألم بمصرونالعنب سريعا فلا هاون ألصبنة 
التي بقشرته أن يجري فى المصير فتخمره » وغير هذا فانهم مختزنون 
هذا العصير في ابان مخمره فى زجاجات مقفلة سنتين وثلاثا فينحيس 
بها غاز الكربون الناثيء من التخمر حت ضغط كير » اذا تفور 
الشمبانيا عند فتحهاء واذا كان طعمها حريفا كا لكازوزة بسعب هذا 


٣ —‏ له 


الثاز ومقدار الكحول الذي بها كادي بالنبيذ تقرييا 

ويوجد عدا هذه من الاشربة الروحية أنواع لاحصر لما تلف 
مقدار الكحول الى بها اختلافاكبيرا » ومن ذلك الوسكى وبحضر 
من مير الحبوب ثم تقطيرها » والكونياك ويحضر بتقطير النبيذ 
واذلك ترتع نسبة الكحول بكليهما الى »”او ٠٠‏ فالائة . ومن الئاس 
من يتخذ م نكحول الحريق شرا! وهو مختوى وا من ۰ فى المائة 

من الكحول الخالص وبضيفوناليه أسباغا وزبوتا مله غير سائغ فى 
ل ر رتیل من القتزاء شو فا کار 

ويشرب الرء أ جر كاثنة ما كانت فتمتص الممدة فالامعاء 
الكحول الذى مها أمتصاصا سريما فيذهب الى الدم ثم الى كل غشاء 
من أغشية الجسم فيحترق فيها الى غاز الكربون والماء احتراقاسريما 
كذلك > ولا تقى منه بلحم بقية » فهو ليس بطمام بالمنى المعروف 
ورج مقدار من الكدول قد يعاو الي ۸ فى المائة فى الول ومن 
الزئة فى التتقين» ادك تشم رائحته فى الم . ومن الناس من يسترق 
الشراب ثم محسب أن رائحته علقت بإشداقه فيفسل فاه حاسبا أنه قد 
تستر» و بیرف الناس مطمئنا ورئتاه تدقعانبالر ىدو تجهير أبلخ 
من صَوت الشفاة 

ويتعاطى الا سالكحول للا ر الذى يكوزمنه فى المخوالأععاب 
فأول ما حدثه نشوة تثور فيها قوىالخ فبشتد النكر ويحتد الميال 
ولكنه كر عل و ال وتاريس و الانسان أثناء ذلك 
الدقة فى العمل ويقل ضبطه للامور فتكثر الاخطاء . قام الاستاذ(دلنج) 
أستاذ فن المقاقير بجامعة ليةربول بتجارب على زوجه فكان يقيبا 
مقادير غتلفة من الكحول وعلى عليما قلعا تكتبها على الآلة 
الكاتة وبعدالاخطاء ٠‏ وخرج من ذلكعلي علاقات طريفةبين مقادبى 
الكحول وبين الاخطاء التانحة فلت فى مموعبا على أنه بالرغم 
من حدة اهن وسرعة الالهام تقل قدرة الفبط فى الانان . قيل 
لشاعر فكه فى ذلك فقال : اذن لا باس علي من ار » استوحى مها فى 
اليل » وأحح اخطاء الوحى بالنبار . ولمل من أجل هذا أن من 
الشعراء والكتاب م نكن لا يكتب الا اذا شرب » وذلك مشهور 
عنالكاتب الاتخليزي العروفشارلس د كيز» فقدكان لا يكاديستفيق» 
كان كالشمعة يضىء للناس وهو ترق . وتعقب دائما فترة الاغاء 
هذه فترة مود ميق يكل فيها الذهن وتتثل المواس 

وفمل الجر بالعواطف اض فتلا مالعل فن الناس من مخف 
به الفرح حتي ليذهب بوقاره » ومنهم من تأنيه الك بة فلا يكاد عبس 
دمغه » ومنهم من برتاع فيهلم قلبه خوفا وفرقا » ومنهم من يشسجع 
فينفل عن عواقب الأمور . ومن الثل الاخيرة الجراحون فان منهم 
من لا يستطيع جل مشرط الااذا نقم حواسه بنقيع أنه الب 
ولمل هذا ما حدا الى المع بين اجر وبي نكل لذة ولاسن) ما اتصل 
منها بعاطفة كالغناء والنساء . وهو الذى جمع كذلك بين الجر وبين 


کل كاب فنك من عزيز قوم مجحهمت له الحياة فى حب أو وشيجة 
أو مال فلم يطقهاء وم بطق الوت » فأمات نفسه حيا بال کاس 
تتلوها الكؤوس . وقد وجدوا ان E‏ ن الشراب بزيد فى 
الضائقات المالية التى تمتزى الام زيادة 

ولعل أخطر ماىالشراب ا حدق تتأصلعادته ات 
الشارب فيكثر » ويشرب والمدة ملاى بالطعام ويشرب ون غالية 
فک ن امتصاص الجسم له فى الال الاخيرة أشدو سريانهفى الدم أسرع 
والى المع اوحي ؛ فتقصر فترة الانتعاش ألاولي الى العدم » وتس وع 
الحواس فتفس والبصر فبتنبش فيرى الواحد اثنين » وتصيت الاذن 
وخف الرأس ويضيع الح علي الامور ويرغو الفريسة وزيدو تأخذه 
رغبة فى الشجار وال يم ثم يسقط جسدا هامدا فى غشية تتمطل 
فيها قوى المخ جمساء الا الزر اليسير الذى يك لاجراء الم 
واخراج الانفاس, ثم يصحو من نوم میق جوم الجسد مصدعالرأس 
نافد القوي » بالاذن رنين لاسكت» وبالقلبوجة لاتسكن » فلا د 
خلاسا من تلك الاعراض المؤلة الا بإعادة الجرعة وهى حقا تزيلبا 
وزيليا سريما . قال الاعشى 

7 شربت على إذة وأخرى تداويت منبا بها 

ولكنه شفاء لايدوم اا قليلا » فيأخذ امسكين يتداوى من داء 
بداء حتى ر يصبح الشراب عادة أشد تأسلا فى اعراقه من تأصل الروح 
ON EIT‏ معدته لان الكحول مج شديد 
لاغشيتا ‏ وريه فيه الم ارمخ لاتق قي ا الاطباء ۾ وتتحلل 
مادة كد قلف أو تدهن ؛ وتقل مقاومة الحم عامةللامراض» 
ولك. كن أخطر من هذا أن الخ ته ن لاق ترات 
دائم ورعشة لاتهدأ » واذا هوأتاه النوم الناصى فبأحلام مروعة انغ 
منها احلام اايقغلة اذ ری عينه فى الجهرة الجرذان مخرج من الحنطان» 
والزانية محتبىء له فى كل الاركان» وتسم أذنه الاحياء 
التحرة تسبه والأشياء الجوامد تلعنه ويتسابق جسمه وعقله الى الفتاء 
فى منحدر زلق لا تقف الرجل فيه ! 

هو الز ء التالى لفجر الاسلام 
يبحث فى المياة المقلية للعصر العباسى الاول 
تال 
الاستاذ امد امين 
الاستاذ بكلية الآداب بال جاممة الصرية 
يظبر فى اول .يوم من فبراير سنة ۱۹۳۳ 
ويطلب من لنة التألي ف والترجمة والنشر ومن المكاتب الشهيرة 
وثمنه عشرون قرشا 


e 


ت 





لو 
وشت سعى المسرع المحلان 
يتبيبى المارث غير وان 


لام قد لبيت من دعالی 
ثبت اليقين صادق الايمان 
جذلان لم يحثل با يمان لام فلتصدق لنا الاماق 
مالى عا لم رضه يدان 

كان صوت عبد الطلب يندفع بهذا الرجز عريشا يملا" الفضاء من 
حوله > ثقيا يكادبيعث المنان فما حيط به من الاشياء . وكا نكلثىء 
مستقرآ لايغطرب فيه الاهذا الصوت العريض الق والا هذه الذراع 
الى تفع بالعولقوية ثم وى مها حتفرة ثم تدعه إلى المسحاةفتغرف مها 
التراب فىالكتل » والاهذا النلاالناشىء برقب حركة أيه وسمع 
صونه ويرد عليه رجع هذاالمو ت كا وسل فىالدعاءالى هذا البت. 

لام فلتصدق لنا الاماني 

حتي اذا امتلا' المكنل حله بنراعيه الضعيفتين وأسرع في شىء 
من الجبد الى خارج المسجد فألتكي مافيه ثم عاد وأبوه برفع المموك فى 
الجو وسببط به الي الارض ويملا فضاء البيت بصوته النةى العريض 
والمرق يتصبب على حبينه ولكنه لاجس جهدا ولا يجد اعياء . 
وكانت الشمس قد ألقت على الارض رداء من النورتقيا ولكندثقيل 
عمد لكل شىء وأوي له اتابن الى ونیم يقياون ٠‏ وانقطت 4 
الحركة وخفنت الاسوات الا هذه النادب الويروقباوهج الشمس 
ويسكرعا لهب القيظ فتصدح بالغناء اذا سكت كل شيء وقدأخذ الفلام 
بحس لذع الجوع وحر الظلمأ ولكنه لابقول شيثا بل لايكاد يفكر فى 
شی انما ممه وله لموت أبيه؛ وعيناء لمكتل والتراب» ونشاطه 
لأخراغ المكتل اذا امتلا" . وها فى ذلك اذا غلام يسمى قد أرساته 
راء يحمل الى الرجل والنلام شيئا من طمام وشراب » حتى اذا 
انبى الہما ونع ثقله وقال : مولاى هذا غداؤك وغداء الصى قد 
اعديه سيد العامرية هيئته بيدها وعيتعزم عليك لتصييزمنه ولترفقن 
بنفسك ولترفبئ على هذا الصى الحدث : لقد قال الناس جميما وهدأ كل 
شى» لهذا الوهج الذي يصبر الابدان ويحرق الجلود وأنت فا أتت فيه 
من جد يذني وجبد يبلك لا تقيل ولا تستريع ولا رع هذا الطفل 


سبد #4 - 


الذى لم يتمود المد والمناء . بعض هذا يبلنك ما ريد . ولكن 
عبد الطلب ل بسع للغلام الا باذن معرضة » و يستقبله الا بوحه 
مشيحء أنما هو ماض فى رجه واضطراب يده با مول ارتفاءا فى الجو 
وعبوطا إلى الاأرض» والصى يتبعة بسممه وقله » ولكن عينه رعا 
اخخلست نظرة قميرة ملؤها الجوع والظلماً والنهم الى هذه السلة 
وما فيها . ورجا وقف ذهنه الصغير عن متابمة أبيه واتضرف الى ماف 
هذه اللة بعدده وميه ويتمثله . ان فيها لشواء غريضا وان فيها 
للبنا يمازجه عسل هذيل الذي له خاله فيا حمل من هداي البادية حين 
أقبل بزور أخته منذ أيام . وان فيما لاء عذيا ومن يدرى ؟.لملسمراء 
قد نقمت فيه شيشا من زبيب الطائف » قانها ميد ذلك ونه . 
وعبد المطلب ماض في رجزه وفى حركة يديه بالمدول والسحاة وقد 
امتلا الكل فيم الى أن مله ليلقى مافيه ويدنو النلام بريد أن 
يعينه فى ذلك . ولكن عبد المطلب يتهره جرا عنيغا 
« اليك ياغلام فا لمذا الامر الا عبد الطلب وابنه . 

ويمفى الصى بالكتل ويعود» ولكن الرجز قد انقطع وذراع 
عبد الطلب لاتضطرب بالعول صعودا وهبوطا ؛ واا هو مطرق الى 
الحذرة ينظر فيها فيطيلالنظر ثم رفع بصرءالى السماء فيطيل رفه ثم » 
يدي عينه من حوله كانه بريد أن يلنمس شيئا أو أن يلنمس أحدا . 
تم يدعو انه فى صوت ماؤه السعش والهيرة والرضى والاشناق : 

ھل ياحار أنظر أترى ماء ؟ س كلا يا ابت واا أرى ذهبا 
وسلاحا؟ ومع ذلك فلم أوعد بذهب ولاسلاح » وائما وعدت بإلاء 
إسقى ال مجيج : ازوراء هذا الامر لسرا . ولكن هلم يابنى فا أرى 
إلا أن الظماً والجوع قد أهداك » . 

وأقل الرحل واه على اللة فاساب ما فيبا ذاهلين واجين 
ما أحسب اسما وجدا لما يصيبان طما وأحسا له ذوقا » يصرقهما عنه 
هتا الذهب الذى يتوهج فى الحفرة وتهدًا السلاح الذي يظهر أنهكثير 
ثقيل . حتى أذا فرغا من طمامب]عاد عبد الطلب الي الحفرة فدستخرج 
مافيها اذا غزالان من ذهب نقى تفیل واذا سيوف ودروع . فيكير 
ويرقع صوته بالتكيير ويسرع اليه أفراد قايلو نكانوا قد بدأو يفدون 
إلى المج د كدب قربش حينكانت مخف وطأة القيظ . فاذا رأوا 
هذا الكنز دهثوا ثم تصايعوا ثم يفيض ار فيتحاوز السجد واذا 
شباب قريش وشيوخبا يةبلون سراعا مزدحمين يسرع ييعضهم حب 
الاستطلاع ويسرع ببعضهم الآ خر الطمعفق الغنيمة وسرع بفريق منهم 
اعث ديني غامض فيه خوف وفيه رجاء وفيه أكار للالمة وتوقع 


للممحزة الخارقة . حتى اذا توافوا جير ماواستوثقوا من أن عبد الطاب 
قدو جد كرا وعرفوا حةيقة هذا الكو قومواذهبهالخالصوصناعته 
البارعة وم فيه منسيوف ودروع أداروا أمرمبينهم . لمن يكو الكار؟ 
قالهشام بن النيرة انما هو لفر يش فقد وجد قل سجد وکل ماوجد داخل 
الحرم فى أ رص عامة فيو لقر يش وةل حرب بن أمية el:‏ هو لبنی 
عبدمناف خاصة فم الدب احتفروا وم الذبنظفروا وم ابر ران 
تثلا على خبر-انتهالينا الآلمة وتنازع القوم وطال المزاع واختصمالقوم 
واشتدتّالخصومةوعبد الطلب صامت مطرق لا ينطق بكلمة ولايأق 
رک .هنالك ساح بهحرب :مالك لا:فول وان نتالدى وجد الكيزوانت 
أ حفنابان رى رأبك فيه ! اقل عد لشن یخوم و امان أن 
يكون الك لأحد حتى ندتشير الآلمة فا حةرت ولا ظفرت الا 
بإأمر خن وما أرى الا أن للآلمة فى ذلك ارادة وتدرا لانامغهما حتى 
نأل الكبان . ه الك وجت قريش وغضب بنو عبد مناف وانکروا 
جیما فى انفسہم أ: زيش رلاعيد الطاب مم الآلمة فىعذا الكنزالدفين. 
ولكهم ا يتولوا شي وماکان نهم أن يقولوا شيثا ! ومن الدى يستطيع 
أن برد قناء الآلمة ؟ جل الكز اذن الى الكمية وأقبل الوم ال 
الکء ن يسألونه أن نضرب بالقداح وها هو ذا يضرب بقداحه ثم 
ایب م يغرب بين قري راتکه فرج شاع للكمة ثلاثا 
وبصيح عبد الطاب بْ لفد ظبر قضاء الله فليكنماأراد ! تفر ةوا يامعشى 
قرإن.* . . تفرقوا يا بني عبد مناف فليس لأحد من فى هذا الكاز 
نميب . أما هذا اذهب فسيضرب فح قل إن الكسة + وآنا 

هذه انبيوق فشان علا ء وأناهقه روع قتا فى تزاتما 
ثم التفت الى ابنه وقال هلم ياحارث اتبني اءض فبا كنا فيهوتفرقت 
تريش وف سدورها غل وحاق . ولحكن ثلانة تفر من أهل الظواهر 
انتحدوا احيةوأناموا يرددون الطرف ببنالكنز والكعبة وعبدالطلب. 
لما نصرفزا وقد فهم إعضهم مضا . وأصبح الناس ذاتيوم واذا الكعبة 
قد جردت عا على عليها من ذهب وسلاح ٠‏ 

وراح عد الطلب مع المساء الى أهله حزونا مكدودا راضيا مع 
ENR E‏ : فاستقبلته سمراء فارة لم حع اليه و وإتبكم 

له ۔ ولكنها لم تر ض عنه ول تتجهم 4 . قلا سألماعن هذا العتور 
أطاات السمت وأ فى السؤال .قالت : وم تريد أن أبج وم 
تريد أن أبتسم ؟ لفد علمت منذ زفنى أنى اليك انی قد تزوجت رجلا 
ارج . لد أحببتك ولسكنى أنكرتك ۾ لد أماكفلقويثنبة 
منك . ثم عاد الى الأمل أ ول أمى ثم هاأنت ذارد الى اليأس مظنا 
حالكاقبيح الوجه بے اع النظركاءنه الذول . ماذا!؟ لم بك الطائ ىأر 
ليال بيب بكر راطا را کا سا سر الاي 
اذا أذءنت لأمره واثبيت الى ما سبق اليك من خير وأدخر لك فى 
الارض من غَى. هدت قية وانصرفت نه واشفقث أن تله 
الى قرش أو الى عد مناف . فيال « الفى بيده وزل عن غليمته 
فصر فت ذلك عنك رعتهم الى هذه البنية محلم اذهب وتعزها بإلسلاح | 


وماذا تسم الاحجارالقاةبذهبك وسلاحك!؟ ف أنتم يامعشرقر ش!؟ 
اتج لنكبروث من نخدا اء نميوب مالا تكبر بحن ف الددية وولا 
حاجانا ومنافمنا لما هبطنا الى بطاح» هذه حاجين ولامءتمرينوا 
قوم ضماف تکرون مالا یکر ويتركم أن أمثدة الاس موي اليج 
عسوم يقبلون اليسم بلفدين وينصرفون عدم إلطاعة »واا يقلون 

عا عندم من عروض : ويتصرفون عن چنا محماون مم من 
الآفاق.. هلا طاولت قريشا واننظرت بهذا الْكنرْ حتى تروح الى ٤‏ 
لفدكان فيه غنى لك ولهذا المبى اذى تمنيه وتضنيه منذ ألم بكذلك 
الطائف .هلار :ةت اواسطمت الاناة ادآلا-توي تالكر ولأصبحت 
أغنى تريش وأ كثرثم مالا ولا استطاع بو عق ق ان 0 
عا علا خزائها من الدرام والدناير . اذأ لأقلت اليك نو 
بقوتها وبأسها فاعزتك وءنمتك من قريش ولكنك أعفقت 0 
قلبك الفرق وعبثت :نةك بقية من كرياء فأنقرت نفسك وقضيت 
على ابنك هذا أن يكون دون بنى حرب ثروة ومالا . قال عبد الطاب 
محزونا : هونى عليك يا سمراء وأقل الاوم فا أرى انك تفقمين عا 
ترين شيا . لا أحب لوجبك هذا اانضر أنتملوه غيرة الحرصرعل الال 
وما أحب لصوتك هذا المذب أن تشوبه مرارة الحديث عن الال . 
وما أرضى لك وان نانك أذ شراف بي عامر أن تنضي من | مر رفش 
ان فيكم أهلالبادية لطباعاً غلاظا ونفوساً عاؤهاالطمع أ: لاون 
ادن ولا تقدرون اليب ولا تؤمنون ن الا عا رون ولا افون الا 
القوة الظاهرة . لقد كنت أحسب أن مقامك الطويل بک قد غير 
فك بض الثىء 'فاذا أنت اليوم ما كنت يوم احدرت من بإدية 
جد الى هذه الإعلحاء . هوى عليك ولاتشخلى نفسك ما لست منه فى 
لل ول ی القت أمرنى الطائف أن احتفر ووعدى أن أجد الاء 
لأسقى الحجيج لا أن أجد الذهب لأغنيك وأدخل السب على بني 
عامر . فليس هذا. الذمب لى ولا لفريش وانما عخبوء امز دوق 
لن قوم لا يحون النصب ولا يستأثرون با لیس م ولا مون 
الوق » فان تكن غلطة الاعراب وحفوة البادية وجحودها قد 
شافنك فذي رحالك غدا وألى بإهلك فيم أ<ق بك وأدنى اليك . 
قال ذلك ونوض منضبا وتركها واجة هذا الحديث المنيف تقاوم غيفظا 
م يلبث أن استحال الى دموع غلاظ محدرت على خد.ا كالما لؤاو 
المقد قد خانه النظام . 

وارتفع صوت عبد الطاب إلتكبير حنى امتا به السسجد وفاض 
من حول وی اشطربث له محال قريش فى أفناء ايت خف 
الا س اليه وثم ولون : مااری ان هام هذا الا مطروقا يلقى من 
الجن شططا وبريد أن نلقى منه شعلا . اقبلوا اليه سراعا يزدحمون 
وقد آلي | شرافهوم لن وددوه قد ظار 2 اور اط .قئيمة ليغلبنه 
عليها ولیمطنه منها نسيب رجل من ریش وانېوا اليه . وهو يكبر 
ويسيح هذا طي اتعاعيل هذه بر زمزم » هذه سقاية الحاج » لقد 
صدق الوعد ومحقق الأمل . 


فنظروا فاذا عبد الطلب ثد وجد ألاء » واذا هويستقى فيشرب 
ويسقى ابنه » ويرسل لماء ببديهمن حول كانه بريد أن يسقي الارض 
والمواء والناس . هنلك ابتموا له ورقةوا به وقلوا: لقد بررت 
بقومك ياشيبة وانبطت لهذا الماء يستقوزمنهاذ ضنت عليهمالينايع 
فوصلتك رحم » لتعرفن لك قر يس هدءاليد اتم وذاك؟ هذ 
بثرى قد حفر ما » وكشفت طبها بأمرهبط الى من السماء . وهذا شرب 
ساقه الله الي سأقيك منهازأردت . ولكى أسقى الحجيج منه قبل 
أن اغيم فذلك امرت وانا على ذلك قام . قالوايا إن هاشم انك 
قرف غل قنك وتعطغل قومك وعتلق عل الباء:: ان هذه 
الارض لدت ت لك واعا ھی لله ثم لقربش» وان كلماوجد فہا فهو 
نه ثم لقريش » وانالم نشد أمر السماءحينتبزل اليك ومتى تنزل أمر 
السماء على الناس الا من طريق الكهان . فأ الكاهن الذى أمره 
أن محتفر ؟ قال : يا قوم لوا بی وبين الماء. فوالله لن تبلنوا منى 
شيئا انم تكثرونى يعده وعديدم . ولكن الدى أمرني باستتباط 
هذا الماء حرىانيردعى كيدم وه يى من 5 بتري 
حين ترون أى ابو واحد ولكن الذى سخربي هذا الأمر خليق أن 
نحي من‌الواد من أ كترم به وانى أقم لن منحنى من الولدعشرة 
ذکورا أراثم بين يدى لأضحين له بواحد . . ومع بنو عبد مناف 
مقالة عبد الطلب ثارت نفوسمم وتمصبوا له وقاموامن ن دونه ردون 
عنه عدوان قريش وكاد الشر أن يقع بين القوم ولكن عبد الطلب 
قال : يأقوم فم قم الارحام وحفر الذمم واراقة الدماء ؟ الى 
واه ما أو نفى من دون بثىء فان أبيتم أن تۇمنوا 
فى م الى حك فليقض يتا . . قال اللا من قريش لد أذ 
ابن اح من تفه د ع ب سنن 
بی سعد هذ ها تمرف أبصر ما بمواقع الح 

وكانت قافلة قريش تتجبز للرحلة الى إا م فأجع القوم أن 
صما رسام إلى الكهنة في معان . فاما فصلت العير ضا مید 
الطاب ف رن مق بی اتد اتان ارات قريش معها عشرين 
من بطونا" المانلمة ومني ارم راشي انراد وير ارخا ي 
طال بم السفر ونفد ماکان معم من ماء واشتد م الظا وأحرق 
اکا الصدى وغدوا ذات يوم فى فلاة مبوطة 1 فها الطرف 
دون أن متدی إلى أمد ليس فيها عين ولا بثر ولا شجرة ولا عشب 
وانما ھی وا جرداء تقع عليها أشعة الشمس الللهة فتلهها 
نس القوم ٠‏ نكل روح وقنطوا من كل وجبة 
فاحتمعوا يتشاورون . قال قائل متهم يافوم اعا هو الوت فأثم بين 
اخ م أن وتوا ضيعة وتصبح أجسامكم پا ا الارض 
والحو لاوا بد فى التراب ولا تؤوى غوسكم الى دك طمن 
فنه واناآن يقوم د لي بض ا ا اعون 
لكل منام حفرته ونمرف شرا م ادا هامت فى اغضاء الواسم 
وألمت بأعلها في بطاح 


عت الاقدام وقد يد 


مكة وظواهرها كيف دي إلى أجسادها فقلم 


ي الها . وال ارأى أن غتفر کل متكم حفرته » وان هوا 

فأيكم ذهب المدى بنفسه ورآه أسحابه وبكوا عليه . فلا يذهب 
منكم ضيمة الا رجل واحد متد به الحياة الى أقصي أجل . قال ذلك 
قائلهم وض فأخذ غقر فته ٠‏ وتناقل القوم بم ض|اشيء ي 5 
فى أولادهم وا خرہم ويذ كرون مكة وءن تركوا فما من‌أهل وواد 
ومال . ويذ كرون الشام وینظروزالی ما کان نوا يحملون اليما من جارة 
ويفكرون فا كانوا يذ يتتطرون أن يحققوا فيها ٥ن‏ رځ ٠‏ وتقدم رسل 
قريش الى الكاعنة يتلاومون فى الب وفى خصو مهم لصا حب ألق. 
ثم ينهضون والوت - يثقل نفوسبم سهم فيعمد كل مہم الى ستان مقط به 
حفرته فى الارض . 

كل ذلك وعبد اللطلب سا كك سا كن لا شرل ولا يوى.ولكنه 
مض اة وال بصوته المذب العريض :يا معشر قريش.ما أجرك | 
ها أثم أولاء تلقن بأیدیگ وتنتظرون لوت وتقطمون ما ینگ وبين 
أهلم ووک من أسباب الحياة » وان فيك لبقية من قوة واذفى اب 
القدرة علي الحركروفضلا من النشاط لا أنه ما أنا سل قى لوت 
ی يكز هى اا 2 »> هلم فاضربوا في هذه الأرضن فلمل الله أن بد 
وا لصيو تع و ألفاظ عبد الطلب هذه من 
تفوس الناس موقع الغيث واذا الآمال حيا . واذا الإعاط يتجدد واذا 
القوم دون الى رواحلهم وإذاجر يرون أن شخ للوك على 
أن يسعوا هم اليه وض عبد الطلب الى راحلته حتى ادا جلس عليها 
وزجرها نبضت به ومت لتندفع ولكن ن ماذا ! ماذا يسمع الفوم ؟ 
ماذا برون ؟ هذا عبدالطلب يصيح بأعلى صوته مکرا وهم تفتون‌فاذا 
عينغزيرة ة قد انفجرت حت خم الراحلة واذاه ىتفور واذااللاء بنط 
مر سنا وى ارش لاطأ ا 

هل يا معشر قریش الى الماء | ارواء ! قد قره اقه لم من الصخر 
للد . مقار بوا واسقوا الم واملا وا » نهر اموا جبالناء 
الصاف النق البارد فى هذه الفلاة الفاعة الحرقة . 

والقوم بضجون بالرضى والذبطة وان للابل من حولم لأطيطا 
ملؤه الرضى والبطة أيضا. ومن ذا الذى زعمان نفو سالناسوحدها 
هى الي جد اللذة والالم وتشعر بالسروز والحزن »روى الاس 
ودويت الا بل» ورويت الارضوقالت رسل قروش لعبد الطاب عد 
نا بإشيبة الىمكة فندتشىعاينا وانالذي. تاك فيهذه الصحراءوا نقذنا 
. بك منالملاك هو الذى سةك فى مك وساق اليك.اتروى به الحجييج 

وال النشير على سمراء ینا بان زو <ها قدعاد اليما سالا موقورا 
مظفرا . فقالت وغل ثثرها ابتسامة الكثنب ارون : 2 حبذا شيبة 
مسافرا وحبذا شيية مقها ! واسكن ن شية لن اص لىمنذ اليوم ا 
لاء يدكثرة ااولد . . وأي ناء قريش تتطيم أن تتتم عليه 55 
أشرقك شس التتاعل عب العالب اوهو يمى الى حمر بن عائد 
ازو ليخطب اليه فاطمة وهى ام ججاعة من ولده ينهم عبد الله 

طہ مسین 


تھ ات 


صديق ال 


بام ام مہ الزيات 


شرب عبد الواحد ‏ وسقاناتملائة أقداح من الشاى المطر . 
ثم أطلق من حنجرته القوية جشاءة طويلة عريضة كخوار المجل » 
ثم حشأ السار بأنامله وشبع ضرمها فى بقية الفحم كام أعتل ا 
( سيكارته ) العربية وأرسل فى رفق دخا Fr pe‏ کا 
على معارف وحهه شبوة الكلام . وكان كلى الصفير قد لاذ من قرس 
البرد بجانب الوقد »فهو ينطوى ويننشى یما لما يثلب على جو الغرفة 
من تفخ النسم أو لفح اللبب اا بطلل النظر اليه فى طرف 
ساكن ووجه سام . فقات له مداعبا : لملك ذكرت بالكاب حبيبتك 
وهي فى خبائها بين كلاها وشا . فابتم ابتبامة المذراء الخفرة 
وقال : الك فأ مان كت عل اقرع ادان 0 مذ هجرته»:ولکنی 
ذكرت رجلاكان فى بنداد يدعى ( أ الكلاب ) . فسألته وما حديث 
أبن الاب هذا بابد الوأحد ؟ فلع فى عينيه البشر» لان سرودمكان 
فى أن يتحدك وتسمع. . وذهب به شىء. هن ع 'التيه لآن شموره بانه + 
.مالا نعم برفعه قليلا فوق قدره » للك تراه عند الحديثك محل جلسة 
النظير» ويلهج لمخة الامير» يقزر تقرير العا . 

قص على هذه الاقسوسةٍ وهو منها على يقين جازم » وما كان 
أسرأى وأسرك لو استطمت أن أنقلها اليك يلنته ابجميلة ااتى تأخذ من 
ن .يغداد ومن ان ع البادية . على أن ننى سأحاول ما أمكنني القدرة أن 
أترجينا ترجة صادقة تكش ء عن أثرها فى نقه وفملبا فى تسى 


3+ 


کان ف شاد معد ناا أسرة كزعة” فو بكسب اليرت 
من ية الاب .. وتتصل يبب النرك من جبة الأم فهى مزاج 
معتدل من عقليتين متباينتين لا بيجمع بينبما غير الدين . وألدين فى 
مثل هذه :الحال يكون أوثق عقدا وأمتن أسبا! لقيامه مقام الجتسية 
الجامعة والعصبية القريبة؛فاوالدان سالحان تفيان لا ينبمان منالعروبة 
الا النبوة والقرآن» ولا من التركية الا الحلافة والسلطان » ولايعرفان 
عن بنداد وفروق ألا أنهما بلدان فى وطن واحد » والولدان جیلان 
اران يكير الذكن ہما الائ مسن سنين + وقد دوجا مما مك 
مهد الفضيلة» ثم تزعرعا فى حنان الابوين على كفاف من العيش يؤتيه 
مشجر غير نافق . 





)١(‏ عبد الواحد رجل بدوى کال يقوم علي خدمتى وانا بيغداد 
(۲ ) بريد الصحراء 


لم يشغل عبدالواحد به كثيرا بتفصيلحياة هذه الاسرةالصذيرة . 
فکان كلامه عنما مرسلا لا لاحلل طببعة شخص » ولاغدد تارځ 
عارك ولا یمین نكان منزل» حى أسماء الاب والابن والبنت ل 
جد في ذاكرها مايفيد الحديث 1. 

فبو يدن مايزعمه فصولا ويسير قدما الى هيك ل الوضوع وعقدة 
الحادث عفيقول ان النلامكان عمره ائتى عشر ربيما حيما صاحب خاله 
الى الاسستانة . والاستانة يومئذ كان نتمنتجع الخواطر ومهويالقاوب 
الطامحة الى ال_طوة أذ الثروة أو الل . . بل كانت هجربه الى دار 
الخلافة تتقيفا لنفسه »أ و مفيقا عن أيه مأو مساعدة كله على :دور 
متحره وماله ؟ كل ذلك يحبله راوى الحديث فا يمل الا أنه شدا شنا 
سن التاق اض تداز الب ية محت عين وليه وعونه » ثم 
اندقع فى غمار الدينة الماخة ,داور الامور ويتل سال كاسب» 
ثم أوغل في مدن اللقان وشماب الاناشول» حينا فى خدمة الجيش» 
وحينا فى طلب الميش حى انقطع عل ماينه وبين أهله . 

كان الغريب التازح .باجم الاخطار فى كل فج » ويصارع الاقدار 
کل لج وکل همه أن جمع من للال مايشمت. له ولاسرته خنض 
العيش ظلال بداد الج . فليا ملا" الدع ريديه عا أم لكان وا ااا 
ريمه قد أدبر» وربمه قد أقفر»وحلمه قد تبدد ١‏ فان والديه البائسين 
قد أل عليهمامن بمدء الحزن والضر والفقر حتى نطف سراجبيا فى 

حولین متعاقبين e‏ خبره يبطع سنين . وأما البنية اليتيئة 
فقد أحتنا عليبما ب بعض ذوي الروءات. من أهل البيوتات فضمبا الى 
حرمه » وواسی یتما الحزين بعطفه ةوفه ْ 

غاد المباجر الى وطنه حمل فى جيبه امال وف قلبه الآمال فاوطغت 
قدماء ثرى المراق الذعبى حق, ازدعنت. ال كزيات فل خاطره٤‏ 
ورت اطوازث الزعجات أمام اوا ر بإذة النودة 
الى الارض الى أبصر عليما الدنيا» 'والسماء الني تقبل منها الروح » 
والمواء الذىرف عليه بالصىء والاء الذي نضح قله بإلنعم » والاسرة 
الحنونالتى يراه اليما الشوق . والستقب ل الباسم الذى ينتظره فىبنداد . 
قد شعب فؤاده وشفى كبده ومسح مابه , 

عرف الحلة والدار بمد لى لطموس الما القديمة . ثم قرع الاب 
بيد مر حفة فاذا الالك الإديد خر ج اليه ! فاقيل عليه المسكين لرفان 
شارعا :أله : هناكان مبط نفى فان أبى ؟ وهنا كان مقط رأسى 
فان أمى ؟ وهناكان لی مهد وأخت وملمب وجيرة» فقل لى بربك 
ياسيدى ابن محمل بتكل هؤلاء القدر ؟ وكان بين السثول والسائل 
حوار قصير عرف منه الباثى أن بع النون قد عصفت بأهله . فارتد 
إلى الفندق لاعلك دمعه ولا قلبه » ثم قضی حينا من الدهر ذاهب 
اقل تابد سس الكرب ويالج مش اليدوم حت دأ الزمان 
والاعان جروح مدره . 


لذ دنا 
سد لاع سد 


وت فى نفس الوتديد الزن ان يروج ل ليعيد الي سجل الوجود 
اانه فاقترحت عليه جارة له جوز أن مخطب اليه فتاة يقولون 
أن بها وبين بنى فلان عاطفة د جم . ويؤكدون أا تزع الى عرق 
كريم لطبمبا المبذب وجالها ال حتثم فاطان قلب اليب الى رأى 
اللخاطبة واختافت المجوز بينه وبين ولى الفتاة حى ثم الوفاق وسمى 
الصداق وعينت ليلة ااؤناف ٠‏ 
زفت ااعروس الى زوجها فہره مارأى من جال واحس هن 
ظلرف وتم من أدب » فافز فى وجبه السرور وجد الله على حسن 
توفيقه » ثم انقفى شر امسلل على خير ما يجد زوج من زوجه . 
وفى ذأت ليلة اذب العروسان اطراف المر وشتقا بده الحديث 
حتى اففى الى عانتما بولا فلان ( يك ) فاحب ازوج أن یعرف 
درحة الفرابة بذها » فنضت الفتاة .ن ط. فما » وشاعت حمرة االحجل 
فى وجهها » وقالت فى صوت خافت مهافت من الخزى والخوف: 
الحقرقة ان انس بينى وبين هذا ار حل قرابة ! ! وانغا هو ثيل حسن 
واف ونان دما لجمى الین فى أخى » والوت فى أيه وأنا يومد 
فى حدود الثانية عشرة . ثم نتابمت الاعلة من ازوج » وتسارعت 
الاجوبة من الزوجة »وكار نكما جاب عن خبايا التب حجاب امتقع لوه 
واقشمر بدنه» واشتد وجيب قله »رکانت‌هی کا رأتمنه ذلك ته الى 
امخداعه فى أصلها فضت تفصلالأساة وتصور الفاجمة بالكلام والدمع » 
عسي أن تمطاف قلبه على مصاما » فلا يقكرطلاقما وعذاما ؛ولكنها 
| تكد تلمى الحجاب الاخير حتورأت زوجما قد قنعرشمرء واتتفع 
سحره وار تمد تأطرافه» م انفجر صارخارتښل :واو لتاء إوامصبتاء! 
نقد زوجت أخى ١‏ ... لم خر منشيا عليه . فلا ثاب ااه بعض 
رشده نظر الى أ-ته فوجدها فاقدة الوعى فتركبا وابتدر البابوخرج 
رعا لايلوي علي شيء ولا باتكت الى أحد ! . 


خرج طر بد القدر من ته خروج (أوديب املك م عن قصيرء 
م هام فى الطر ق الذيمة المنشاركة بأل الرائح والةادی عن مغي 
نداد » نا أدخ عليه باح له بر الط لخطيئة فول عليه الرى بمقانها » 
لمم فى حر ائرها وأعقاما . فاه ومد الا رة والاستخارة وار و 
الله لايكغر هذا الى رم ألا اذا مدقعء ن متا المياة» و خرج عن أثيل 
اك ءوا 2ر بإخلاق اباب » وقغى بةية مره فى المز للكلاب 
و دا 
اذعن الخاطىء الرىء ا ةيه الاق ونزل لازوجة الاخت 
أيملك ء وار“دى طرا من غايظ الكرإس وجمل على عائفه مخلاة 


)١(‏ ف الاساطم البونا ليسة أن ن اودبب الك تفى عابس» أن بقتل ا 
زوب أمه i‏ نفذ القذاء حى غير عله ها عبته وخر چ فن نطبب هاما 
رده ابته انتيئرن 

« القية على ص ۴۲ » 


« بقية النثوز على صفحة "١‏ » 
وعد ق نوراهو . آنا العتمر اله تعر مق زتوزة 
لأوقره وأنت لامفكرين الحقيقيين موضع الب الى لايفنى . 
سا — 

كيف تصاذالانكار العميقة ما لم تتتجمع نيرانها فى ماستك الةية 
التى محفظ سناما التركز . تلك الرآء السافية الوهاجة النيئة ‏ بقابا 
مايبيد من دول - ذلك الجر الخالد الذى تعر به اقدامنا عنهما 
نبحث عن انقاض الدن الفائية فلا جد لها من أثر . 

ايتها الاسة الفريدة ليغىء شماعك للمقل الاناي مو اقم 
خطوانه البطيئة التخلفة . ليضمك الراعى علىقمة مزه لك اطع 
ان نرقب عن بمد الشءوب تطوى يلها . لما يصح الهار وما رال 
عند أوائل اشمته الفضية التى تسق زوغ الفجر وکر افق السماء 
من مستوى الارض ٠‏ 
ماتكاد الشعوب تقطن لغسها وسط حشائشش العوسج الي 
نبتت حولها وهى غارقة فى سبالها . ها قد أخذت أيسهم التضافرة 
تشق سوقها لضع الجباز الأول 9؟ . ماثنزال البررية تملك أقدامنا 
فى غمدما وا یرو الازنة الف اة و ما فوق 
خواصرنا .ها أشبةكل زنل نعبط إلاله « ترمير 9 ,)4 
سم اسم 
علي أن روحنا الوثابة آفيضبالنشاط» فلنشق الحجب دن مكنون 
قواها ونلكتون موجود وان تواري عنالنفار . للنفوس عالم مىت 
به كنوزها وان لم نستام لها لما . بين احضان الله تنام الوجود 
ومنطقه رکز ت حكة البشركا تركزت أجاناق فضاء الا رض : 
کب اک الب ون 
لإسانسيه فى الآذاب 

1 . 3سد بذال لاء رتت‎ )١( 

)١(‏ ماذا يريد أن يقول كاعر وء! مءتى اراز الاول أمر تحت فيه 
أباب التارحين وأنا ونا اعرش رای کا أ به لاد :ءلانائدهة وسر به 
وبتخاس فى أن الشاغر و.طينا ابيا ايا أحد طرقيه الانان وهر غارق فى 
اليل الذى طفى عليه وهر نام والطرف الآخر جاعة هي ن اناس اموا ور آتاء 
وموم | حوهم الموسج تى غطام فما استبقظوا أخذوا من فورم في أتمال 


الفا س أى المواز الاول لامد تلك العا ى فالهاز من دة اجر يد هر عتل 
الاناث لذى يسله فى اليل ليحصده ومن جمة التجسيم هر القأس الق 
تمد الحعائش". 

(+) ل مده الفذرة أظور قدرة الشاعر على اساد ایا اللي £ "مورف کہا 
اک ر ل لاله ۵ ترب ميس 6 له اخدود عن ال رو .أن فاقه باغ من 
احترام حق اللاسكية عد الرومان ان كانوا يحدون ألا كهم بتمثال اله حق 
کون نصبب دن بتمدى ءاه اأدقاء ألا دى وکانر ! :لرن هذا الال 
تسمه الاعلى صورة رجل وتمقه الاسفل فاعدة ءن "ار م . :مور الشاعران 
إلاله ر حلا جیما شمه الال لق رخا ومن دلك اث:ى مماده» فنحن غارقون 
فى الل الى افر وق غرامرة لاله « تميس € وکل رخال تقبط تبه لاله 
۵ ترەس e‏ فى أن نصقه الاسةلمسجوث فى جار المول کی أن نمف ذلك الاله 
مسجون ى اارخام والجرل :ك أثدامنا ى محده كا :ساك الرخام ذلك الاله ٠‏ 


مدام دى لوزق 
بغلم انانرل فر انی 
من « علبة المدف » 


— ٧ 

دلت فدت بولين دی لوزى إلى يدها . ثم لزمنا الصمت حينا. 
وکات قد ألقت فاثىء من الاهال اعد انكر ای ارخا 
وقبعها من الخوص 

وفتحت على العزف صلاة اورفيه . مدنت من النافذة » ونفارت 
الى الشمى هبط فى الافق الداى . فتلت لما آخر الأمر » أنذكرين 
اكات النى نطقت مها منذ عامين بوما بيوم » فى أسفل هذا التل » 
وعلى شاطىء هذا البر الذى درن اليه عينيك الآن ؟ أنذكرين 
انك » وانت تدبرين ولك يدى التنبثة » قد اريتنى معدما ايام الحنة» 
أيام الجرائم والمول ؟ 

لقد وقفت على شفتى اعلان حى اليك ولت : «عش » وجاعد 
ف سيل لتقل بوالخرية1 * چ 
على لطر بق بق بدك الى أغمرها کا كنت أحب بالدموع والقبل . لقد 
أطءتك » برشل . أنفقت عائين أجاهد فى غير هوادة 
أولنك الاغمار الجياع الذدين بنشرون الاضطراب والبغض » والزعماء 


الذين سحرون الشعب مهذه المظ م رالعصبية يصورون ہا حبا كاذيا 0 


والجبناء لذبن يشحون فى سبيل الغو القريب . 

فاضطرتنی الى الصمت بحركة من يدها وأشارت أن استمع ! 
عنالك ”معا فى ثايا اغواء العطر » هواء الحديقة حيث تصدح الطير » 
سيحات بالوت تأتى من بعيد : «الى الشنقة أا الأرستوقراطى !.. 
ليوشع رأسه على الرمح ! » . 

وكانت کاخ سا که قوت اسنا غل فا 

قات » انما هو الطلب عد في اثر أحد البائين ٠‏ فهم مباجمون 
الدور ويقيضون على ألناس هارا وليلا فى باریس . ولمليم يدخلون 
هنا قت عل أن تسرف ىالا اتا اشن فمع أنى لا أ كاد 
آعرف في هذا الحى » فأنا فى هذه الايام ضيف خطر . 

قلت : أ ١‏ 

ولامرة الثانية مزفت الميحات المواء المادىء فى اللاء . وكان 
غالطہا وقم الخطى وطلق النار. کاوا يدنون وکا نمع : « سدوا 
ا منافذ » لاينلت الوغد ! » 

وكانت مدام دی أوزى ظاهرة المهدوء » يمثلم حظبا مزه کا 
قرب الخطر . 

قالت لنصمد الى الطبقة الثانية ؛ قفد نستطيع أن نرى من ثنايا 
النافذة ما يحدث خارج البيت . 


ولكها لم تكد تفتح الباب » حتى رأت ف الدهاي رجلا متشا 
عخلط الميئة » تسطك أسناله » وتصطدم ركبتاه من الاضطراب . 
وكان هذا الشبح به شمن بدوت عتئق : اتقذونى خبئولي ۰1 .. 
هام أولاء . as.‏ عي 9 .. هم بدأون.. 

— 

عرفت مدام دى لوزى « بلونشونيه © الفيلوف الذى بسكن 
الدار الجاورة » فألاه فى صوت ديد اللفوت : 

هل بصرت بك طاعيتي ؟ فهى وة ! 

أجاب لم برنى أحد . 

قالت ال جد لله » أسها ا لار ! 

ثم قادته الى غر فة نومها حيث تبعتهما وم م يكن بد من الحيلة » 
و يكن بد من ن أن جد عا عق فيه لابلونشونيه »أياما » أو ساءات 
على الاقل » حتى مخدع الطالبين وتتمهم . واتفقنا على أن اراقب 
السائك الى البيت حتي اذا اذنتعا انل المديق البائس من بإب 
الحديقة الصغر . 

و يكن فى اثناء ذلك يستطيع أن كت عل_قدميه + کان 
رجلا مصمؤقاء 

وحاول 0-25 
واللوك » لاله إتتمر إلدستور مع مسيو « دى كزوت © وأنقم فى 
٠١‏ اغسطنى :الى المداذمين عن قصرالتويلري. ولم يكن هنذا كله الا اسهاما 
دنيثا .اغا الم قأن «لوبان 6 كان يتبعه بحقده وموجدته ؛ كان لو بان 
جزاره »وكثير! ما ثم أن يضربه بالعمى ليأخذه بأن يحسن وزناللخم» 
ولكنه الآن برأس لنة الحى الذى يقوم فيه حانوته . 

بنا هو نمق بهذا الاسم عنتق الموت » خيل اليه انه ړی 
لوبإن نفسه » فاخن وجهه بيده : وكان لوبان يصمد حقا فى اللي . 
فأحكت مدام 2 لوزی رئاج تو یت یک 
ق الاب زمرت یت مرت ت © التى كانت تصيح ہا 
أن افنحى » وان لجة البادة إلباب وسمرا ا مرس الوطني ۽ بريدون 
نموا ۾ بز مون أن بلونشونيه فى الت » وأنا وائفة نهم 
عنطتون » فيا كنت انق وغدا كبذاء ولكنهم لابريدون تمد 

EST‏ الح ا اي الج 
اطلميبم على الببت كله من اسنا الى اعلاه . 

وسع إلبائى بلونشونيه هذا الموار فأغمى عليه خلف ستارة » 
ولم ترد عليه الحياة الا بمد مشقة حين نضحت صدغيهإلاء . فلا أفاق 
قالت النادة للشييخ فى صوت خافت : اعتندغلى ضدبق » وا كر 
أن النساء مكرة . 

ثم ابات في هدوء ودعة کا لوكانت تعانى بعض شؤون البيث 
الى السرير »خدبته من مكانه قليلا؛ وفضت الغطاء واستمانتبى فما 
بين وسائده الثلات فراغا عا يلى الحائط 

1 


وينا عي فى ذلك اذا ضجيج عظيم للاحذية » والقباقيب » 
والكرانيف والأسواط النلاظ يمع فى السل . فقشينا ثلاثتنا مقيقة 
ملؤها الروع ٤‏ ولكن الضجيج صعد قليلا تايلا فوق رءوسنا . 
أفمرفنا أن الحرس قد بدأوا يادة الطاهية اليعقوبيه يفتشون على 
اللبت . وكان السقف يشطرب » وكان وح لوقي »> وضحك 
غليظ » وضرب بالأرجل والحراب فى الجدران . فتنفسنا ولكن ٍ 
كن فى الوقث سعة . واعنت بلونشونيه علي أن يدخل فى الفراغ 
اليا نين الوسائد . 

وكانت مدام دى لوزى > بز رأسبا وهی تنظر الينا . فقدكان 
للسرير بمد هذا المبث شكل مريب . فاوات ان رده الي هيثته 
الأولى » ولكنها لم تفلم . 

قالت : لابد من أن انام فيه . ثم نظرت فى الساعة » فاذا هى 
السابعة مسام . 

فتدرت ان:لسراعبا الي النوم فى هذه الساعة سببعث الريبة . 
ولا سبيل الى التفكير فى تكاف الرض : فان الطاهية اليمقوبية 
خليقة أن تفضح هذا الكر : 

فلبئت على هذا النحو مفكرة لظات » ثم اذا هى فى هدوم 
وبساطة وحياء » ملؤه الجلال مخرج من ثيايها أماي » ثم تدخل فى 
سريرها وتأمرى أن أخلع لی اجرد من ثيابى وهی تقول : يحب 
أنتكون خلبلی وأن نفاجأ فى هن الال .فاذا اقبلوا ل جد ءن ن الوقت 
مامبيء فيه زيك وتملح من شكلك . فتفتح لهم فى لبسة التفضل 
وقد ار شعرك . 

وکات کل شيء قد ثم كم قدرنا حين هبط الحرس الوطنى 


مناخنا ساغطا . 
وأخذ بلونشونية البائس رعة عنيفة كان السرير يشطرب 
ا اشطراباً . 


وكانتنفسه من القوة ة بي ثكان جب أنيسمع من خارج الغرفة. 

قالت مدام دی لوزى : با لاخسران لقد 3 انيت 
بده الحيلة : وعد فلا ينبنى أن اس مل أنه أن , 

واضطرب الباب لصدمة قوية . 

قالت : من الطارق ؟ 

فاجيبت : ثم ممثلوا الامة . 

قالت : ألا نتظرون حينا ؟ 

قبل : افتحى والا كسرنا الباب . 


قالت : هل فافتح ياصاحبى . 
وما ھی الا ان كانت المجزة ة فاقنطع اضطراب بلونشونيه 
وها 2 
کر - 
وکان أول الداخليف لوان وقد اذ منطقته وتبمه اثنتا 
عشرة حربة . 


0 ۳. ~~ 


فأدار بسره بين مدام دی لوزى ويننى ثم قال : ٤‏ بع ١‏ ألقد 
استكشفنا عاشقين ١‏ معذرة ايها الحسناء 1 

ثم التفت الى ال مرس وهو يقول : انما الاخلاق للثائرين . ولكن 
هذه المادفة رغم حكته قد ماھ نمر ووا :+ 

فأقبل حتى جاس على السرير وأخذ بذقن الحسناء الارستقراطية 
وهو يقول : نمم ان هذا الغم لم اق ليردد فى الليل والبار : أنإنا 
الذى فى السماء 1 . 

ولو قد فمل لمظلمث الخسارة »ولكن الجمهورية قبل كل شىء . 
اعا نبحث عن الخائن بلونشونيه .هو عناء لا أشك فى ذلك . لابد لي 
ما . لا تقدمنه لتضرب عنقه . ولا كو بذلك سعيدا . 

قالت : فتشوا عنه اذن . 

فنظروا تحت الاثات وى الخزائن »واد خلوا الحراب بحت السرير» 
وجسوا الوسائد الاجر . 

وكان لوإن بنظر اليه يمؤخر عينه وهو حك أذله . فاشفقت 
مدام دی لوزى أن بوجه اليهاسثاة محرجة»ففالت: انت تعرف البيت 
كا أعرفه ياساحى . فذ الفاتيح وطوف عسيو لوبإن بكل مكان . 
وانا اعلم انك ستجد دة وسرورا فى ارشاد الخلسين الوطن . 

قاد نهم الى الكهف حيث ثثروا مافيه من حطب وشربوا عدوا 
ا . ثم شق شق لوبإن يكرئفته الدنان الترعة . فلا خرج من 
الكيف الفارق فى النبي أذن اخ > فصحبهم حنى أغلقت من 
دونهم الباب »وأسرعت أعلن الى مدام دی لوزى أن قدصجونا . 

لاعت هذا البأأعطفت رأسها الى الفراغ بين السريروالخائط » 
ونادت : مسيو بلوشونيه ! مسيو بلوشونيه . 

تأجاها رجع تفى ننئيل . 

هنالك ماءت ال جد لله ١‏ لقد روءتنى ققد كنت أرى انك 
قضيت 1 ثم التفتت الى قائلة : مسكان انت أمها المديق لفد كنت 


مجحداذة عظيمة فى أن تقول لى من حين انك محبنى » لن تنوكا 
لى بعد اليوم . 
رفائيل 
لشاعر المي وال جال لامرتين 
تقأما الى المربية 
الى مسن الزات 


و قصة من الشعر النثور قوية العاطية دقيقة الوسف رائعة 


الأساوب . تطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الساحه 


رتم ۳۹ ومن الكتبة التجارية وان ٠١‏ قرشاً 





شعورى عو مصر والمصربة 


اة عذا اأقال سيدة سو يسرية'واسمة التقافة ر دقيفة 
الملاحظة صافية'الكءوروند وعدت الرسالة, أن #والى 
الكنابة فى هذا الموشوع فلما الكر 

ر الحرر ) 


کس چ م 

مصر اسم لب الاب و حر القلب ويتثيرحتى فی أجنى 
الناس طبماً صورة هذا الإإد الفاتن والطبيعة الخصيبة والبدر اللامع 
ويلهم النفوس ذكرى هذا الاضى العريق والذنية القدعة والمظءة 
الفرعونية وقصسص الف ليلة بوليلة الزائمة » وقد ام كتا جهود 
ادن الأرق المت وة مدقا القوظ البعيد عة 
طويلة من الدهر ما تزال تنذوق فيها خيال هذا الاضى المظيم 
وسلطانها السالف ! 

وکر من عاشتين تمرم شما الضاحكة بالفرح والمادة 
ودف. القلوب ! 

وکر من خباليين جاشت نفوسهم فى ر بوعها ويجاليها بالأخيلة 
العيدة والاحلام البهيحة 1 

وكم من مترفين ملاأوا فراغ حياتهم وخبالم بباهجها ومناظرها 
وفغوا شهوة التطلع من عجائيه! ومن المتناقضات فبا ! 

ألبست ممع فى الواقم الكثير من هذا النناقض ؟ فيجاور 
الجاه العريض والرغد رفليس الاحق والنقر المدقع ؟ 

انت رئ ات جارات اة داف ارقن اة 
دنال الزن ونان :ار رن وترون اة و نالوق 
المطف فى أسمال رة ؟ ! 

فل أن للدنية تسير فيها الآن مخطى واسمة سريمة ذفى الجن 
بمد الحين يبدو بن الناس رأى ناضج أو صناعة رائجة نتكونالدليل 
الساطع على الفوز والنجاح . على أن كثيرا ما فارت حماسة الناس 
نم قرت » واتقدت شعلمم ثم خبت »ما أشد حاجتهم الى ملكة 
الاستمرار والاستقرار ؛ 

ولطاللا سملت عن رأنى وشعو ری فى مصر . وكان جوابى واحدا 
لا يتغير » انها ككل بلاد الما فيها الطيب واللبيث » على أا اذا 


قدرنا ان العوامل الاجماعية وظروف الحياة غات الاممكا ملق 
الفرد وجب الا ينيب عن أذهاننا تأثير هذه الظر وف والعوامل حين 
لمكم 95 55 الى تجاهد, الايام لاستعادة عظءة القرون. الاوك 
ان أتحدث عن ئی فا فأنا أنحدث عن أقوى 
العوامل أثرانى تكوينهاء وهوالمرأة فى مختلف أطوارها وادوارها 
ومسو ولياتها و واجباما 

وقد يبدو للنظرة الاولىأن أثرهاضكيل» فا وجه العلاقة واللخطر 
ين هنا الخاوق الخانم ليل المظ من الل ومن عظمة الامة 
وبجد الوطن؟ 

لقد قذيت الآن فى مصر ثلاث سنين مرت فيها بجاذبية 
غريزية جذبى نحوالرأة » وأغلب فَلى انها نحتاج الى عناية ١‏ كثر 
وجهد أوفر » فانبا أس المركة الروحية وجماع الأسرة وروحما اللجياثة 
وشريك الزوج ومر بية الاطفال ور بة الدار 

وقد استطعت أن أقدر وأنا أعيش فى ية مصرية مخضة أن 
الرأة لا نستطيع أن تكون كل ذلك الا اذا بذلت أعظ جود 
وتنلبت عل ىكل صمو بةفانها ماتزا ل ترسف فى أغلالالعادات وتعليمها 
لايزالناقصا 2 وشعورها العميق الذى ولده التعليد القدم بانها مخلوق 
تافهالشأن ضكيل الوجود يقتل فى فا أمعى معانىالحياة 

وهى بطبيسسها مغادة غيرمستةلة 3 فک شاهدتسيدات الأسرة 
الواحدة ¥ تلن ف المناع والمطف والغراء وقد نبذن عصابة الرأس 
الشرقية الى كانت تلام الوجه الشرق كل اللاءمة 

على أن البدء عيرعادة » والرأة الصرية ماتزال فى خطوات 
التطور الاولى » بل قد يكون البدء فى بعض الأحيان مثيرا للاشفاق 
والنقد : فاننا اذا لاحظنا زينتها وتحملها رأينا ما يبعث أحيانا على 
الخرية » فليس أضحك من وجه شرق اللاممح زاد الكحل 
عينيه الدعجاوين سوادا » وشفتين خضيهما الاحمر القانى » وشعر 
قد حاله الاوكسحين الى أصفر فاقع 

فنصيحتى الى المصر ية العزيزة أن القصد والبساطة فى التجمل 
والزينة ما سر رشافة الرأة وأناقتها . ال 

( يتبع ) 


فاذا أر دت 


— وج د 


اشتراك الفتاة فى الحساة العملية 


أناان اقدمت لى الحرض فى هذا الوضوع فلست أبشر عبدأ 
جديد لم تعرفه مصرء أو افتتح بايا موصدا فى هذا البلد المزيز فسكلنا 
يعرف ما تقوم به الريفية ااصرية من الاعمال فهى والرجل على قدم 
الاواة فى الء.لى بل قد تبذه فى كثير من نواجى المياة ما يقصر 
عنه باع فلاحنا وتضرب فيه الريفية بسهم عضا فل اتی سال عقا 
اموضوع أريد أن أوجه النظر الى <ياة ب ألدية فاستعرض 
بض نظمها وأتتبع مض أدوالم! علنى أوفق الىايصال صوق الما 

وفى نطاق هذه الكامة أخرج م ن دائرتى بئات الطبقة الذقيرة 
المدمة فبؤلاء غير ملومات لایر أن نس البين أوال أوليئين 
أى تقصير فين يحم ظروفين قد هدتهن الطبيمة الى اسستنباط 
وسائل العيش فسكن أقدر من غيرهن على خوض غار الحياة على 
رغم ما بون من فافة وما حط ہہن من املاتقى » ولک أنظرالى فتاة 
الطبقة الوسطى وفتاة الطبةة الغنية لأرىهل نظرت احداها الى الحياة 
نظرة عملية تتئق وعصرنا المديث ؟ 

قد يكر البعض على هذا الناؤل ولكنى أريد أن أصل الى 
المقيقة لايشوبها ملق ولاجوهها خداع » أريد أت أنظرالى اخواتی 
وأ راب بين الميقه ارام 

حا ان البعض متم لمات والبعض مقبلات على التعليم و ولک 
أرى التكثيرات لايأخدن للياة بعامين فيسهدنا لمتقبل على 
يد . أرف اترات وقد قنعن بعشور التعا دون اللباب وقبعن 
فى عفر دارهن مكتفيات يبضم کات جوفاء يتشدتن بها خلال 
التنئن فى التبرج وقضاء الساعات أمام لاراة . 

ا حى ان مثل هذه النتيجة لا تارى عناء الدرس واس فيها 
هذا اليلد غناء . 





هلا كان منهن من نظرن الى أنفسبن والى وطنهن وجمان 
من حيامهن متسما لخدمة الان ! ماذا ينيد الأمة وانانها متأثقات 
جيلات ولکن على حساب الرجل التمس الذى يموطن ؟ ماذا يفيد 
الآمة وانانها هلكات غير منتحات مثفقات ثروات الرجال فى 
الجازن الاحندية لاء ا أعجدين وأد 5 زينة اور ؟ 
ا أن 7 تر الغتاة العم الذىتعلت . e‏ أن 7 لشعر الرجل انها 
م تمد ذلك المبوان الدلل الدى يميش على حسابه ولتمته . أريد أن 
تقاسم الفتاة الرجل فى العمل والكسب والتتع اة ارخ اة 


مصرية عاملة تمل وتزاحم فى الحياة بالنكبين تستشعر لذة المسل 
وتنوض بمصرنا المزيزة وتربأ بنفما أن تكون قميدة البيث أسيرة 
للرآة » أريد النتاة التى تثأر خولما الماضى الطويل وتستقيل الدنيا 
بنفس ملؤها العزم والحزم تزينها السكرامة ويتوجها المفاف . 

ری هل من تستجيب لدعانى ؟ ترى هل من تنوضمن أ ال 
مصر ؟ان قلب مصر ليخفق » وان مير لتزخر بالحياة وان هوالا أن 
تتسابق الى العمل حت . نبز العالم يحلال ضتنا وعم یکا بدأنامصريين 
لنا ننوس أبية وأيد فتية وأثر فى الحضارة غر متكور 

عي وبر اتر 


مدرسة رة تمرة الابتدائية 


صديق الكلاب بقية النشور على صفحة ۲۸ 
ومضى يقرع كل يدت ويقصد كل مطم فيجمع الفتات والخيز ثم يف 
ايدان فيقسمه بالسوية على من اجاب الدعوة من كلاب الى . 

م يض غير قليل حى عرفه الناس وألفه الكلاب فصار يمثى فى 
الازقة وخلفه منها قطع » وينام في العراء وحوله من شدادها حرس 
مطيع » وين الوجبة العامة فلا جد کلبا طليا فى ينداد اد غات 
نداءه . وتاول من يديه الحمومتين غداء. غ. ولكن الوالى ررأي على 
طول اثرمن أن يدى أ ىالكلاب على رعيته عافية ودع فسمن هز يلمأ 
وكثر قليلبا حتى اختق بلهائها النبار ؛ ؟ وصم بنباحها الیل ؛وأساب 
الاى من عضاضما وأمراضما شر كير . فأقام فى ظاهر المدينة خظيرة 
واسمة ثم امس الشرطة قصادوا الضوارى وألقوها فيا . فكان 
أبو الكلاب على عادته يجمع الطمام والدقلام ثم يذهب الي ضيوق 
الحظيرة فيطعمها ويسقيما ثم يتبالك على الارض من اللغوب فيرقد 
مکانه دى الصباح . ١‏ 

وفى ضحوة يوم من الايام أولم الوالي لا سراء وايمة الفاح نما يجا 
من بعدما لاعث ولا نابع » وجاء ابو الكلاب ذرأي ألافه الكلساء على 
أديم الارض صرعى لارتملقن بمين ولا يمصبصن بذتب ! ! ١!‏ فمظ على 
السكين أن يرىمثال الصداة» *كوت وش شبح الجر مةععيا فتساقطيحاب 
ال ورممدود القوي صر بع اليأسو بت اتر طماما ولايذوق 
مناماً دى طق بوبه . 


ف الصف 
لا رکترہ ط مسیں 
يبيمه من اليوم شباب الةرش اناندة مشر وء هم 
اطلبه من جنعية القرش ٤٠‏ شارع عابدن تليفون ٥۷۲۱٩‏ 
(ثمن الاسخة ٠‏ قررش وللحماة يمن خاص) 


— e س‎ 






أرضى أم نسخط حين تمنى الصف السيارة بالأدب والقد 
وحين نتفق مع كبار الأدباء والنقاد على أن يحرروا لها ما تحتاج اليه 
من الفصول فما ؟ فى ذا كمايدعوالى الرمى من غيرشكفهذه الصحف 
السيارة: منتشرة فى أا اقثاراً من الكتب واد الى توس 
الناس وعتولم والىعيونهم وآذانهم من الحاضرات والأحاديث نهى 
اذا خدم الادب والنقد حين تذيم رسالتهما فى أ كثر عدد بمكن 
من التای ر ادا عدم الاس حين تنشر فم الثقافة الأدية وترفع 
دماءم الى حيث يتطيعون أن يروا ويذوقوا جال الادب الرائع 
وآيات الفن الرفيع . وهى لمذا وذاك تخدم الأدباء والتقاد أنقسهم 
لأا تعرفهم الى أكبر عدد تمكن من الناس فى أفطار مختلفة من 
الارض فترقم ذ کرم وتعلى قدرم وتنشر دعوم وتکب لهم 
الأنصار وااو يدين وهى بعد هذا كله وقبل هذا كله مخدم فيا 
حين تتمين بالا دباء والنقاد على كب القراء وتستعين برضى القراء 
مل احتكار الادباء والقاد . كل هذا حق ولكن هناك حقا آخر 
يظبر أن ليس من سبيل الى الشك فيه وهو أن عناية الصحف 
السيارة بالأدب والنقد لا خاو من ضرر» ومن ضررقد لايكونفليلا . 
فالأدب رالنقد فى حاجة الىالاناة والروية واممان‌الندبر وأطالة التمكير 
فاذا لم بظفر الأدب والنقد بوذا كله فبما عرضة للضمف والفتور وها 
عرضة للنقصير والقدور وها عرطة لتجاوز الحق والتورط فى 
الباطل وها عرضة هذا كله للاساءة الى أنفبما وللاساءة الى الادياء 
وللاساءة الى القراء أنفسهم . فاا يكون الخير فى نشر الادب والنقد 
اذا نشرا على وجہہما جميلين رفيعينمتدفين متبرئينمن هذهالعيوب 
الىتفد جال الننونالمايا . وأظنك لا خالفى فى أن حياة المحف 
السيارة وضرورائها وحاجتها التاهرة الى أن تفلبر فى نظام وتصدر فى 
وقت »مین وتمعلى قراءها ماتمودت أن تمطلهم فى كل يوم أبمد 
الاشياء عن ملاءمة ما محتاج اليه الادب والنقد من الا ناة والروية 
ومن التدبر واطلة التفكير ٠‏ ولماك فرأت فى +ض السكتب التى 
قصت علينا حاة اناتول فرانس وفصات لنا بعد موته اطرافا من 
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من سيرته وأطواره فى حياته الادية انه شتی بهذا ثم تموده فسخر 
مته واؤدرى الصحنف والا دب والتراء وثاسة أَيما وَعَبِت بهذا كله . 
فكأن فى بعض الاحيان من أقل الناس عناية ا يكنب لاصحف 
وتحر يا فيه للع ولا سا حي نكان يكتب لبءض الصحف الاجتبية 
کان يافق هذه الصحف أى شىء ويضع اه ی آغره: وبأشافد 
أجره على هذا التلفيق ساخرا بالصحينة .وقرائه! معتزاً باسمه منتفماً 
عا يم فى يده من الال كل شهر أوكل أسبوع ° 

ويعظم على الأدب والنقد خطر ما عتاج اليه المحف السيارة 
من السرعة والنظام حين لا يكون الادباء الذين يكتبون ا فى 
الأدب والتقد مقضورين على أدبم وتقدم بل تضطرم ظروف 
الحياة المامة والخاصة الى أن يتتحاوزوهما فيكتبوا فى الياسة أيضا . 
فبذه السياسة على أنها من حيث هى شر على الادب لاا تستغرق 
من جېد الاأديبوميوله وعواطنه متداراً عظياكان ينبغى أن يخلس 
للادب » يشتد شرها ويمظم لأا تأر هي ايضا بحاجة انصحفالى 
النظام والسرعة و بطروء الاحداث الياسية وتطورها واضطرار 
الكاتب الىأن يتبع هذا التعلور ويابره ويكتبف ألوانه الختلفة . 
فاذا أضفت الى هذا كله أن للا ديب أو الناقد حياته الخاصة يتسميها 
الادى والعنوى وحياته الاجتاعية الى تضطره الى أن يستقبل ويزور 
ويجامل ويتقبل الجاملة » عرفت مقدار الجهد الضتيل الذى نظفر 
به فدول الادب والنقد فى المحف من الادباء والتعاد . 

خط رتل یکل هذه المواطر حين قرأت فصلا قها نشرته جريدة 
الجباد الثراء لعديقى الاسستاذ عباس عرد الاد صباح 
الثلاثاء ١۷‏ ينار ` 





أراد الاستاذ المقاد أن ينقد كتاب الاستاذ أنطون الجيل فى 
شوق شاعر الامراء . ولم أ كن أشلك فى أن الاستاذ سيشتك على 
الكناب وواه وعلى شوق أيضا . فذهب الاستاذ فى الادب 
الممرى مءروف وأقل ما يومف به أنه بميد كل البمد عنالا جاب 
بشعر شوق وعن الاقرار الاين يعجبون بنا الثمر . وقد أشارك 





انظر كناب Anatole France en paıtoulles‏ ¢( سسكرثيره 


بردسون س ۳۱۸ 
سس ۴٣۳م‏ — 


الاستاذ فى كثير جدا من آرائه فى سوق والمحبين مهما :ولكن 
الثىء الذى أخاف فيه الاشتاذ أشد الللاف . والذى أ كتب من 
أجله هذا النصلهو هذه القدمة اى بسطها ين يدى «قده لكتاب 
الاستاذ أنطون اليل . وعرض فيما لما “ماه نقد اللاتينيين وهد 
الكوئين أب الاينشب الاسحاذ ,الاد اذا اصظنيت 
المراحة فى بط رأبى فىهذا النصل فلمله يوافنى على أنه فى حقيقة 
الامر غير راض عن الكناب ولامؤمن ولكنه أراد أن يكون 
ناقدا مجانلا لبت فاستعار من اللاتينيين ما يعيبهم به من الجاملة 
والاباتة فى النقد لم يرد أن يمارح الأستاذ أنطون الجيل بأن كتاية 
لايرضيه من كل وجه لأنه حريص على مقدار ولومحدود من الجاملة 
ین الزملاء . ول برد أن يميد على اناس حدیثه فى شوق وشعره 
لان شوققد مات سحي الاجماعية تقفى بشىء من 
الجاملة للموق والذين رزلوا فيوم أشير رآعلىأقل تقدير اع 
ذاك . ول يكن يليم أن يهم لكتاب الاستاذ انطونالجيل فضلا 

عن أن يقرظهتقريظاخالصالانفى هذا أو ذاك ظلالرأيه وكا نالميمتقد أنه 
المق فلك فى تقده هذه الطريئة الغرنيبة الى لا مأو من التواء . 
اعتذر للاستاذ انطون البيل بثافته اللاتينية وأخذه الذهث اللاتبنى 
فى النقد عما تورط فيه من خطأ بين وحكم غير ,مستقٍ 
' على شعر شوقى . ولست أدرئ اظفر الاستتاذ المقاد بارضاء الاستاذ 
انطون اليل أم لم يظفر ؟ أوفق الى مجاملته أم لم يوق ؟ وق ل 
مجاملة شوقى والذين رزو فيه أم أخطأه هذا التوفيق؟ لست 
أدرى ولكني أعلم علم البتين أنم ظط الثقانة اللاتينية وظلم النقد 
اللاتينى وظلم تراد : جیما وأظطن أن ارضاء الاستاذ انطون اليل 
أو مجاملته أهون فلي الاسناذ العقاد وأ عون على الاستاذ الجيل 
تنه من ظلم الم والأدب والقراء جيما جیما . 


وأغرب ماق هذا الفصل الذى كتبه الاستاذ المقاد تناقض 
لت أدرى كيف تورط فيه. وهو فياأعلم م نأشدالكتاب المماصرين 
ق الأحت استقامة فى الحكم وايثارا للقصد وحرصا على الاصابة 
فى التفكير . بدأ الاستاذ فصله بأن منالسير حدا أن يوفق الناس 
الى اق حين يعممون أحكامهم على الأم والشعوب . وعلل ذلك 
تمليلا حسنا مةب ولكنه لم يلبث أن التسى لنفسه وسيلة للحكم 
العام على الأمم والشعوب . بل على مادو أعم من الأم والشعوب على 
الاجناس . فزعم أولا ان للاتينيين مذهبا فى النقد وان لسك ونين 
مذهبا آخر وأن هذين المذهبين يمختلفان فيا ببنهما أشد الاختلاف . 
وزعم بمد ذلك انان ما تاز به الاعب اللاتيى < الاناقة » . 
سے ۳٤‏ اسم 


وأخص ما تاز به للذهب اللكرتى « الباطة » أو ه"القطرة ». 
وفسر هذا بالك اذا قرأت الناقد الفرنسى رأيت زجلا أنِا لبقا يقدم 
فى أحد الصالونات كاتبه الذى ينقده على الاوضاع الاجماعية المألوفة 
تاملا متكلنا وقد وی . el‏ خنيما الى + جمض العيوب ولكن 

على سبيل النكنة أو على سبيل الحيلة فى الاس الدفاع عن هذا 
الكاتب الذى ينقده أو الرجل الذى يتدمه الى الصالون . أما الناقد 
الكوني فهو لايحفل بالارضاع الاجتماعية . واا جم بك فورا 
على الحياة الفردية على الحقيقة الانانية » على الرئجل من حيت هو. 


ن جماعة . ومءى هذا ان عد اللائيذين 


رجل لا من حيث هو فرد من 
سطحى خالف لأصول الم وان قد السكدوة نيين هو القد الملى 
المحبح الذى تمد فيه المائدة وتجد فيه الفناء . 
يعذرنى الأستاذ المتاد اذا قلت له فى صراحة الى كنت انتظر منه 
كل شى الا التورط فى هذا الخطأ المارخ والظلم المبين . 
فليس من ان بوحه من الوجوه ان الا+تلاف بن النقاد اللاتيئيين 
والسكونبين عظيم الى هذا الحد الذى يتصوره الا تاذ .. فايس 
هناك نقد لانينى وقد سكوق » واا هناك هد فحسب . فقد 
يتمد على هذ ا الذوق الفنى المالى الذى أحدثته الثعافة البو نة 
اللانينية وورنته عنما الأمم الحدييئة عل اغقلا فأسنانها وپثاما ٠‏ 

فسكل الثقاد من الفرنسيين والايطالرين والالمانبينوالاتجلمز قد قرأوا 
أيات الثبان اليونان واللانينى وذاقوا آيات الفن اليونانى والرومأنى 
وكونوا لأنقهم أو كونت لم هذه التراءة ذوقا عاما مشتركا 
ببنهم جیما يختلف فى ظاهره ولكنه لاختان فى جوهره لأن هذا 
الجوهر واحد مستمدمن هوميروس وبندار وسو ف وکل وارسنةو فان 
وافلاطون وسيسيرون وتاسيت ومن الیم ٠‏ تم وهذا التق دالحديث 
شط أضول اخری غير الذوق » أصو لتشبه الما أو حاول أن 
تکون علا . وضمها ارسططابى ومن جاء بعده من اد اليونات 
واار ومانوسموها عل البيان . يمتمد التندالحديث عند الاممالاور ية 
53 متلق اجناسباعل هذين الاملين: الذوق الذى تكونه الثتافة 
اليونانيةاللانينية » وال الذى وضعه ارستطاللس وأمحابه . وللاستاذ 
أن يدرس عل ميل :وق أناة وروية من شاء من النقاد الحدثين 
ٍ ائ ا من الامالأورو بيتفيرى أ ان هؤلاء دي يتفقون 


وأنا احب أن 


ف أن هدم قوم على هذين الاصاين اللذين أت النينا .هذا 
اختلنوا بمد ذلك فاا +تافونفى الاشكال وااحو, رباختلا ف مز جتهم 
الخاصة وباختلاف البيثات التى يميشون فيها ويكتبون ها 

عير جدا أن يقل اذ إن هناك تقدا لاتبنيا ودا سكسونيا 
وأن هذين النتدين يختلنان فى الجرهروالطبيمة » ثم اعتذرالىالاستاذ 


بيد هذامن أنى لا أستطلبع ولا أظن ان أحدا يستطيع أن بره على 

رأيه فى القه اللاتينى » ا ع ا 
أعلان هد ' ار رأ الم وب لیس من الق | ن الئد اللاتنى _طحى 
وان مادق أن هذا المد متمد على الاوشاع الاجماء ية وەل 
لاتا حت هو أشنا .حقا كام لاکن أن بلع أن 


ااا دز 


رة الى يتل اغا سيد فى الدارس ان قرام ادب 
الفرذى اكلا .يك اعا هو إل 
الاجماهية 1 ااتی ناز ہا الام والتعوب فبابيها ,لای ناز مااليئات 
اا ى اة ° بەيىپا والاعاء ألى :ان من حيث هرانان ىعدا 
الندر الشترك بين اانا يما من المقل والك.ور . على هذه القاعدة 
يقوم الأدب الفر ىا كلاسيك م .قوم ابا الادبال ونا ف اتقديم . 
والآدب کله عا فيه من شمر وخر ونقدا کف يفال 


ڪه : الہاء هذه الدروق والاوماع 


وات يعقوم 
على هذا الأسل أ سطحى قوم علي الظو اهر وال اوضاع الا جماعية . 
ولأدع الادب مناه المام ولا حدث عن ء الاد وسدء ولن O‏ 
الادحتاة عق در وفولتر وغيرسما, من التقاد اين عاشوا قبل 
اث رة فا ن حديث هؤلاء يطول »واا أعدث الى الاستاذ عن التقد 
الفرة.ي فى الفرن الاغى » واس أنه كيت يتا يستطيع أن يقول ان هذا 
اند سطحى ٠‏ تمك تي « الاناقة 28 اللاقة 6« والاوضاعالاجماعية 
وسبمل اخقيقة الانانية البسيطة ؟ ألم يت رأ سات بوف ؟ ان قراءة 
فسل واحد لهذا الكتب الى ملا الدنيا نقماً لاله أنفق فالقد 
صذوة حياته تننع الاستاد ومن هو أقل من الاستاذ جدا الاما لادب 
والنند بان سانت بوف کان أبعد الناس عن أن يكون رجلا نف 
رجال"صاونات يقدم الكتاب والتعراء الىالناى فىأنافة ولياقة وظرف 
وتحاملة ٠‏ ولمل الاستاذ م أن آم ماأخذيه سانتبوف من العيب انا 
هو تىمقه أسر ار ااناس وه عن دخائليم وتدعه ليام الفردية 
ينان يعرف ومانبنی أن جېل» وعرضه هذا كله على ااناس لأ نه 
کان يرى أن فبم الادب رهين ينهم الشخصية الفردية للادباء الذن 
ونتجونه . واوقد وقع شوق رحمه اه يبن يدى سانت بوف کا وقم 
يد الاستاذ المفاد فى نقد شوقى صحنا ترضيه كل الرضى 
تاا كل الخالفة مافرأه الاستاذ ف ىكناب صديةنا انطون اميل . 
ل 548 انت بوف رجل صااونات وانماكان نشی المالرنات 
قر دی مابحدث فيا وتخذه وسباة امرف مايقع من وراء الاستار . 
کان أقل اتناس اعداعا بماتحدث به الاد ا نأنفسهم و وبق امود 
اخلاة الي ی يناوا لیابم فا ةاون من شمر ااا 3 لم 
بذلك أ بي النصرة 0 مغر 8 1اذ ان اراد حاف بث الائنين ولقرا 
التوروليعيا كتايه عن شانوريان 2 اماه ولهرا أ كتابهعن بورويال. 
وين ؟ ماذا قول الا-تاذ عنه ؟ اكان صاحب أثاقة ولافة واعماد 
على ا اوضاع الاحماء. 2 ودو الدى : 2 جين lie‏ ایق امد الآدى 
على أسلى من الم ؟ وقد قرأ الاستاد من غبر شسك لا أدول كتبه 
فى نقد الفرسبين بل أقرل كتابه فى تار الأدب الا ازى . 


زعموا أن بشاراسئلعن حربر والفرزه قأسما أشمر؟ نفضل حربرا 
وقال فاق لازالو ارامراةاامرزدقماتت نبكاء ]ال سات راء حر بر لامر أنه: 

لولا الأيا. لم ادى استعبار ' 

فليسمح ل اکان اذ كه ان الاليز أنفسوم لا يزاون 
«تمدون ای الآن عل كناب :ين فى :وغ الآدا اب الاليزية ومع 
ذلك فليس اد في حاحة الى من بؤرخهمن الاحاب 5 

وروتر مادا ,قول فيه الانتات ؟ أ کان صا ديت أناقة ولباقة 


ولزرت قبرك والحبيب يزار 


وظرف وصاوات وهو أآن الماد الفرنسيين حظا من هذا كله > 
وو اول من اول أن بقع القد الادبي على مذعب در وين فى تطون 
الانواع وفى الادوء والارةءاء . واميل فأحبه ولاسوت وييديه 
وجول إثر وانانول فرانس وبول بور جه وبول ودی والتماد الذن 
لابزالون بملؤون السحف اللات الك.ء یف قرأ ندا فى الادب 
والذن » مابال | .“سنا تاذ لاإ رۇ ليتبين أحق أزال ى االانينى متمد 
على الاناقة والاباقة والاوضاع الاجماعية والّاس النكنة . 

لقت قرغت الان من :قزاءة فمل لكاتب الق ى ارتل 
دود ومان في علة المالين النى صدرت ف أول يتايز" لو قرأه الاستاذ 
لعرف أن النقد الفرنسى أبمد ما يكون القد عن لمو الصالونات 
وظرفها . في هذا القصل يحاول الكاتب أن دم اسطورة 1 من بها 
الادباء جیما عن حياة شانو ريان كانت تصور دعابته وار وكان هو 
قد اتی ي فى آ خر حيانه gg‏ والتخول اي بن اناعد 
وقت الىل فاذا الكانب بشت بالادلة القاطمة أن هذه ع 
معسم وت و ۾ لأنه أضاع عليهم قصبة غرامية 
كانوايجدونفيها لذة وجالا . كلاليى العدالا تس طحيا ولاإساتطيم 
منقرا قرأ منه شيئا ذا إل أن بقولإنه سطحى بل خو مارا أن توك مع 
الكاتبالفرني برو نتر ان العد الحديث اما كا واوا فى أت 
القر واسحه وألذء فى فرنسا وى فر ناوحيها. 

وأنا أحب الايظلنالاستاذ المقاد الأدافم هنا عنالثقافة اللانية 
على حساب التقادات الاخرى. فأنامن أشدالاس! كارا شقافةالكدونية 
واعجابا بما عرفت منبا لک کت وسأظل من أقل الناس حديئا 
عنبا وحكا عليبا لاه لا أ حسما وأحب اها الا يمتقد الاستاذ 
انى أ كتب هذا الفصل متأثرا إثقافة اللاتينية اتی نشأت عليا کا 
نمأ الاستاذ ازناون الميل. فالناسجيءا يدون 
المربية اللخالعة ول أتصلإلاة فة الاوروبية الا ندا زتقدم بى الشباب. 

اغراق ادي ان يقال » واامل لدی تحب أن يلعف 
والقراء الذبن يحب أن عتهد فى الا نقدم اليهم آلا ماش بإنه الق 
آلذى لاغبار عليه . وان الدى لاغبار عليه ف هذه السألة عر أن 
الاستاذ التماد :جل وجامل فأخطاً السواب؛ وأقام أحسنادايل علي 
أن البق ا احسكام علي الوب مزلة للا'قدام وسبيل لى الفلم . 

أما يمد فان لین یکناب الاسناذ انطون اليل رأيا ان یر فى 
هذا المدد ف-ينامر فى العدد الذى يليه . 


انی نشأت على الثقافه 


ست و٣‏ — 


اله لوك 
ےہ 
عمالقة السود واكثر الممج وحشية 
بر ماك السأبير الرستاز ترق 
الشلوك طائفة م ن الع عل قا من منطقة اروق اليل 
وعكمم ملك يسمي ( Ret‏ ( ولا زاون و نهم الي 11 د 
الادس والعشرثن ودولة هذا ا( أو Mek‏ ) م لوه تد 
غرب اليل بين كا 3 وتوا وشرق الل عوك وت د د ك ا 
التوفقية وعلى ضفتىال وباط 





الاول وهم معو ۰۰ تر 
من أكواخ مخروطية من 
وااطين إسكنيا عو 
أربسين ألا . وم خاضون 
اما لكوم الذى بلفه 
5 وأستين عل أضن حل أو 
صة أولا بأول :ومن أقضى 
حدود بلاده الى مرک 
تار فى قاشودة على بالل ستة 
أميال من كؤدوك . و 
مءروفون بالقوام العبرى 
وبول الوق وزوز 
عض لام جلدهم لامع 
براق واللقاتل مم لابرى 
خارج کوخه دون حربته 
الناويزه ولت اا اهن 


ومعب! حربتان قميرنان 


(ولا محملون الاقواس 
والسهام) وسلاحمن خشب 


كانه الويد مدبب الطرف 
واستخدمون افا عضا 


من خشب مستد ر والبمض 


( زيئة الشعر 


من جاد فرس الماء 
وأتنض ما ترق الظر شيون ارجل الى وعلوما تموم 
ياوا أشكلا غرسة ,مدآن طن بروثالقر . أنا الناءفيحلقن 
مقدمابقجمة a‏ عم قفرا جداً ھوک ھا شد الزاء كا ا 
عاعاء . ويتمهد شەر الر<ال ( حلاق ) عمل محترم لدم يتوارثه عن 
أجداده وهو ىشهرته ومقامه بلي الرماة والقائلة » بأفيالر ارحل وغخاس 
أمام كوخ الحلاقة فى الشمس الحرقة ويبدأ الرجل غسلالشمر وتفشه 


— 0۹ 


f om mame 1 7 e 0 HS 
أ‎ . 3 : 

5 0 ° ا 

3 : ا 


ول التق ع ترك مقة'ق امن تافو تمت ساعة ؤانت رق 
الةءل والجشرات تجرى على رقة الرجل » وايدى اله-لاق والراعة 
الكرة منبعثة منها تعبق فى الجو . وخلال ذلك يعد الملاقالمادةالى 
سيشكل ہا الشعر . فيأفىاناء من تفار ولط به بض الطين والروث 
والبول والصمم ويمجنه ثم وطن به الشر فى مهارة فائقة ثم نف 


فالشمس ور أحذ فى قطع زوائهالشمر بمدية حادةويدهن جه الرجل 


ين 
دول الغر الذي ا-تتخدمويه جما رجالا 


ال ونساء. بعد ذلك برش فوق 
عرق ورت التمز مروعا لی لاه التمرارته 


الطلوب . والء_اد:أن يتمد 


اثر معدوقا ى 





الاق شمر ر<لين ما لی 
ەر فکل نظام شعر ه أذاما 


رای شعر اخيه واالتقضم 
الرأة دمي واو هذا 
العملشاة أومءزى » ويغلب 
أت يتعمد الشبان شعرهم 
هكذا قبل الزواج والحرب 
وقب ل الرقصةالدينية .ولكيلا 
يفسد نظام الشعر اذا أحى 
ايلام الدوام الى تزايد فى 
راس کل توم تضم الحلاق 
أثناء المملية ارآ من الحشب 
فتخلف خروقا منبا يمكن 
للرجلأن + حك رأسه بعصى 
مثليا . وأضعب ماسائيسيه 
التطمن م موہ اللا اذ 
ينام على قطمة من خشب 
برفعها حاملان وهو لاينجو 
ماهفا اقاب ولا من 
عذاب الق الا اذا مات 
أحد أفراد العائاة» فمندئذ 
بيجب حلق اارأس وركها 
حتى ينمو الشعر ووستانف 
e‏ من جديداء 
وما مايه شبامم الاختبار الذى محوزونه كي يحوزوا لقب الفائلة 
ق ن الخامسة عشرة فتصحب كل واحد مهم ايلته و يذهب ابيع 
الي ذفة النبر اوتسادكل خاياة برأ س صاحيهاويلها حو النهر وتأخذ 
فى تشحيءه على 3 تمل ما سيحل به هن ن ألم.وسرعان مليجى «طبيب 
ويشق جبة اأغلام عدية حادة فلا يرق وأحد أنيتاوء والاكان خزيا 
كيرا وبمد ذلك تفسل الفتاة الدمف‌النهر وتتتعى المفلة . وكل صبية 


هذا اليل بلقبون باسم یوان جع عط کیک سداد 

الاذمى وما اليبا وكثير! مانقطمالمدية شريانا فيموت الصى 

+ ما يعَمدَه من ن الدم ع والذى تعش مهم لصح ما ف 
بقر القي-لة وول له الحق فى الاشتراك فى الرقص المام ويافار 

اليه اح بع نغلره الىالرجال وقبيل احتياز هذا الاختاريءتر ون 

اطفالا مغتقربن الي جاية الرجال ويناءون فى اكواخ الخدم 


والشلوك أهل مياه وام أر لا عمل لمم سوي الرعى وصيد 





حيوان السمك فم يسيرون فى الياه بسرعة مدهشة حتى واو ( رتصة فثات الدنرك ) 
غاموأ فیا الى أ كتافهم . ولابذبحون ماشيتهم قطبل يستمدون ما والشلوك يميكون ىقري مكتظة عكسأمم البارى والنوير الذين 


الان . وسدذلك لستخدم يدل التقود فى للبادلةو وعى 2 م مقدسة لام بد و وم عل عاثاة واحدة فالثلوك 4 نظام عائل وثيق وقانون 
وينتاعرن من النو بیان مام الفول السوداني وهو 0 رثسى عندثم مود لذ لك ذا تنتنل شيعهم وكثيرا ملإستعملون الم الذين يلطخونيه 
وذلنا بزرعون شيئا » اللهم الا بمض الذرة والطباق فهم 0 سام ہنی قتل الذبر وملکمم لا يذوق طماما ولا شرام الا بد 


عائلة حل كوخين أوثلائة حوطہا ان يتناول من ك تأبعيه 
سور فى جانپه داخلی امل . 26 2 E E‏ 

البيوت نظيقة تحوى ثلاثة أ كواخ 
واحد لازوج وزوجهوالنانالطبخ 
وااثالث للخدم والاولاد . واحب 
مشر وبا ما رة وزوارقيم جذور 
منقورة من عيل ٠‏ أو اعواد 
توثق فى شکل جوف مله الرجل 
اذا شاء والثلوك اذا صادوا فرس 
للاء حفظوا لمه لوقت اللفلات » 


قبلة . أما زينتهم قمقود من 
؛ خرز ملون تلئس صغوفا 
بءضها فوق بعض وقد تنعلى 
الرقبة كلما وقما من الصدر 
وهى دليل الي والماء 
كين ويليسيا الرجال أيضاء 
1 واللون الازرق عضد 

| بشير الحظ السعيد لذيك 
6 بلبه الاطفال فيب كثر 





١ .* 3 . . 1 ۰‏ . 
واذا صاد احدم فرسا بدون رمال شارت e‏ علي جاه بو یه وبعض 
مساعدة غيره لبس سوارأ من عاج الان باون سوارا فى 
حول ذراعه وكثيرا ما ہاج مم وحش كلاسد والفېد فردبه الواحد الساعد والمقب » وهذايدلعى انهم قتلوا من الميوان أسدا ای فبدا 


4 


مم عربته وعندثد يأخذ جاده ليحفظه وبلبسه فى الحنلات ايدل على أو فيلا فيلا . والطبخ والزراعة اوا تزف والريسة وحمل اليا من تمل 
ناته اتا أما 3 جال فلا بمح 8 أن يوموا مهاده الاغاں لأبيئة ا 
د ر ٤‏ افيد 1 5 


کے اذ طعنوا فى السن ولعمل المردسة يوضم بض الذرة فى ساة 
e‏ عر ان مسحوقروث اليفروائترى وکلم ا تو ع فى ماء 
اال وع حتى تتخمر » ثم تتفل الى حر: من غار 
وغل فى الماء ويؤخذ السائل الملوي ويرد م شرب › وکا 
۱ نضبت أضيف الاء اليما وأعيد غلا وهكذا وهذا اجر قري 
en 1‏ 
| وال بعض الناس خطأ أناللح أهرغذاء لديم على آم 
| لابا كلونالالموم السمك وأفراس الماء » أمالحوم الةر فلانؤكل 
1 الا نى الحنلات . وم نأطعمته الحبوية خليطمن مسحوقالفول 
ال-ودانى وااذرة والسك النيء تطبي فى جرة من تفار > 
( صيد الفہود ) وكذلك لم ذ فرس الماء زج بإلفول السودافى وعشب امه 


د لم سمه 








مغصاف . وك رحذلات أارقص بعد شرب أريسة فى الليالى القمرية 
خصوصا للةالبدر وكلبم :رةسون والمراب ب فى ينهم » وقد امب اجر 
بم ديقع القوم طبولمم المزعجة وسط القرية الىتتجمع ميو ما في 
شكزدائرة :توسطها ردهة فيحة والطبول تقرعم منوسطها وبا كورة 
الصباح اعلانا لاناسبأن حفلة الرقص سام الدلة وكا اخافت 
قرعات الطب ول اختلفت حركات اارتص ودات علي النرض 
منه اهو لدطر أم الحرب أم الدبن أم اافنيات أم اأوت ورقصة 
الننيات تدأ بعد روغ القمر مباشرة والفرض منها تارف 
الباق بالفتيات اذ رى الفتان قل الغروب مرحين انتظارا ملاقة 
م ويصرفون زهاء الاعة فى تمد شءورثم ولبس حلود القطط 
والامار والاحلى بص:وف لا ی 3 الخرز والودع وما اليما وقيل 
الثروك قد الجامير باتو غارس معراراازينة عجوم االكيرة 
وسط الدائرة والى جانبا طاق من القرة واللحم ندف الطوخ» فاذا 
ظبر اور بدا ا مسنون منالنساءوالرجالف دائرة ومن داخلها جماهير 
الشباب هن المنسين ويظلون مرحين يتحادثون حتىيبل الزعم وءن 
خلفه أتباعه يحملون الطبول وأدوات الموسيق فينصت المح 
وبتهأخل النتان و الفتدات فى صفين م تعزف ' الوسيق رال 
الكل أغنية . وما تکاد تھی حتى يماو 
اتر ر نېم وبيدثم ار 1 بای تلا فى ضوء القمر . 
3 سرع أحدهم الى الوط ترقا صكوف الشاات وااشباب وهناك 
ایل ا نه يسارع وشا م ساد الناء ثانية » وبعد ساعة 
عل تلك الال يشرب الكل الريسة > ويندو:صف آخرمن 


وين ات وآخر ہر 


٠‏ ار اقصين 





( زب العمر عندئاء الدلرك) 





(الملاق عند العلوك ) 


بعد انسحاب الاول الذي يتلل عا كفا على جرار المريسة يرتشف 
مہا ما راء » واخيرا بف الكل فى الرقص تأركين!1را بويقدم 
53 شاب فى سف الدبان الى فاة فى صف الفت.ات وترفم السواعد 
عحاذاة الا كتاف ویقغز كل زوج زات منظمةلسكندون 0 ا 
الفتى خليلته والنتيات يظبرزدلالهن وع'وان اسر الرجال و 

عا ية ق ما تأنيه الرأة الفربية؛ فهى مغلا 7ز #دنيها بين آز 1 
ركع عنم نما قطمة الاش المنمنة ثم متخاو کا وا يفمل دلك اعام 
القاذىفى اک 0 فيه وما كاد الايل بتک عق کون لجيه 
بلبمم فيختف الحابل بإلنال وعحرد انحاب ازءئءاء 
والتقدمين فى السن تان الشبازواكابإت عا لايتعوره ا'عقمل بل وعا 
يست كره انی الفاضل النويم 


اڭ رل 


الزواج : ولا تتزوج الفتاة ول الخامسة عشرة وبفضل رقعةالفتيات 





كما أ نتتمرف بالسكثير من القتيان» والزوجة مكن ششراؤهالإلقطمان. 
ولارجل شراء ما استطاع من الروجات » لأن دلك دليل ]لله الت » 
وقمل أن ثم صفقة انشر 1 دو أن نراق هي على هذا ازوج 
وف العادة تكون قد رغبت فيه ايان حنلات الرقص ء و تحب أن 
يكون غيا بقطمانه ومزارعه » واا جیب أن الفتاة تؤر الزو ج الذى 
يستطيع ماله أن بشترىزوجات كتيرات غيرها . وقبل انام ازواج 
تقدم اا ) الشك ) كت من الممزق.وئلات.من ارا بوعثرين 
خطانا لاعيد ( سنارة ) وما الها وخلال تلك الغئرة يبدا التمارف 


يما = نظم شبيه بنظام الذرب س فق حذلة الرقص يود الاخ 


أخته الى -لقة الرتص والخجل يبدو عى وجمما وهناك يسألها زعم 
اله ا تمترف ف مم علاقات الحب الى حملت مع تیار ن آخرين 

غيل واف نی إلا تول الصدق لأن الاخبار كلبا تمل ازعم 
أولا بأول . وبمد تلك المداولات بين ارجماء والمروستقرع الطبول 
نت الجببع وهنا تكن الاد کر ا أسماء الفتيان الذين أحبوها من 
قبل فيحضر كل ٠‏ ممم إلى وسبط الدارة : ويحكم عايه بغرامة من الاشية 
والاغام ومتي حممت تلك القطمان دست کل عير لازوج أما الفتاة 
أقر الزعاء ذلك 
ولا عار على الغريقين من ذلك فالاءترات من جانب الفتاة والغرامة 
من جاب الف عقا ب كاف وترضية حستة . والقاهر أَزْهِذَا الترف 
لابرمى الى منع الفساد الحلقى بقدر ما برمى الى تزويد أتزوحية بإلال 
والتفرجين بالطمام والشراب والرقص 

وعند ميلاد غلام تقدم المدايا لاب من قطمان ربو عددها 
بالتوالد < تی اذا ما ضحي الطفل رجلا قدمت له بند أن وز ( حفاة 
اارحل ) ؛ واذا مات أحدم دفت المنة أمام الكوخ الذى كان 
يقطه ويل فاسع ]كما كان ديه من نان ان و جحت :وال 
انما الاسلحة وأ وات الطبخ وكل و الاخرى ما عدا 
أدوات الزنة . والجم عد فى القير عا ظبره وتوضع بحت الرأس 
وسادة من خشب للرجال ومن قش ا ولال وا امات 
ازعم دفن دا -لى بإب كوخه وأعلق سن ةكد بمدها دم وعند دفن 
اليت ةم حفاة ( رق صالوتى ) فة.م الأهلوقد اطخوا جسرهبم 
برماد من حرق روث البق وبواول 4.1سم وفق قرعات الطبول البطيئة 
وعثل الراقصون مايدل على شجاعة ارق وف ويد انا ا 
الطمام والشراب وتسملك مقادبر عظيمة من امربة وقل شروق 
شمى اليوم التالى يني الزن بتاتا 

وفى رقعة لوت > عثلون «وقمة يؤخذ فيا الناء والاطفال 


فلا عقاب علا متى صدقت فى الاع ر ای و 


والنفية أسري:وهذه الزقنة تقدم فى أى وقت من الم ار عجرد سماع 
القوم لقرع الطبول نداء لما فيز نكل عا لديه من أدوات البسالة 
من ريش وحلود وحراب وما الم .ا ويتندم الغاتلون ذها! وحيثة 
وبضر بون الارض برجولم وحرامهم الى كثيرا ما تنثني ا 
ثم سباجون الا كوا الي فیا أ سرارثم ويسوتونهم فيا بشر 
زائدة وعد ط پال هم الآذان مسرءين خو الزعم والدماء اب 
الجروح التى مخدش جا وحوههم وجسومهم ثم .ندم الطبيب يمد 
فط دما امعر بض الاعشاب 

واذا قا نز اع بين قياتين أدى الى قال عنيف ولانتنازل احداما 

ن الاخنذ إلتأر الا ادا تساوى عدد الضحايا من الفريقين ولا مكن 
اقرش ليه بلجأون الى سيد الاس يسبامهع السمومة 
تارمم : ورم اح بعض |( كانةن ام وفدوا من منطقة اامديرات 
وم علوا انبم هلالا من أرسة ثرون وق سنة 6٠4‏ ٠غ‏ زوا سنار 


دكن غزام البقارة سنة 1851 وفى 1804 ثاروا على الحسكومة 


الصرية فى السودان وفى ١.٠‏ خلال ثورة البدى ثاروا شد تجار 
الرقيق من المرب والدراويش لسكنهم هزموا وسيق عد د كير مہم 
ایا م درمان وهذاالبب جد هم يفون المرب» و يظبر انهم عتون 
بسلة الى الدنكا وبعض قبائل البحیراتمثل ( كافروندو ) لتقارب 
لغاهم وبعض عدا م 

الدين : وهم آله اسمه ( فوك ۴٣۴‏ ) قادر ومسيطرخلق کل شي. الا 


ىم خاضعون 1ا سمويه نه یکواب ( Mek‏ ) وغو حلط م ن الوثنية 
وعافتة ا e‏ يرون أن أول جد لمم هو نيكواعم 
الذى يعمل وسيطا يدهم وبين الاله الاسم الذى لا يدركه أحدوهو 
( فوك ) فم يتقولون فى وقت الضيق ( أن فوك قد غضب عابنا ) 
وبصاون اليك واج ناروح هذا غل کل ملوكوم Me‏ ويرون 
أزروح اا امون بزورهم فى النام وتؤثر علي حياة الاطفال » وم يتخيلون 
لله دوامّة هوائية تام كثيراو' :مل الرماد عقب احراق المشب 
OLE‏ بأن الله أسود اللوزلا نه لايرىودسكن 
الظلام ؛ واذا مات الانسان عاد الى ربه وعند الصلاة يقول الشلوك : 
الى اتركنا وحدنا تنجو فأنت عظم » لا عکن لاحد أن يتكلم 
منك انت الله ومنتفتل منا عوت ٠‏ أن-: مق را رونا فائركنا تجو 
والباقون ”مون ن وتم متصتون وحرابهم فى أيديهم بمضهم و واقف 
والبمض راکم . ولتقريب فكرة إلآلمة من انان يفترضون دوكلا 
شبيها بالانثان هو نيكوام . يتوساوزالهقائلين : نيكواتج قد أعطالك 
اله الارض فاك الشلوك وارج لا ربك ممل البقرة الى ندا 
قربانا مقبولا لديه »ثم بتلونالبقرة ويفسلون دم المرية بإثاء ويخلطون 
هذا اة ال يرن اعا ويرشوونه على الناسن 
نام أسهمفى الخلق تخر ى فى أناللههوالخالق لق طبقتين مسطحتين: 
اليا وهى الماء والسفلى هى الارض ثم خلق النبات والششجر .:وأول 
حيوان ظهر ادا اموس ثم الانسان وكام الله الجاموسة قائلا . تعالى غدا 
أعطك حربة قح الاتبان ذلك ودعب خلسة لاا الغللا م فلم بره 
الله الام وهو عثى على أده ويف رکا الجاموس ققال ال منهذا؟ 
فأجاب أنا من له قرون متجبة الى الوراء فزع الله وأعطاه الربة ولا 
جاءت الجاموسة ور قال الله ألت أنت التى أخذت السلاح مني؟ 
قالت لا بل الانسان فأءطاعا قرونه وأهاجها على الا نسان أي لاقته . 

ولا خلق الانسانكان أحمر الاون لأنه شئل من طبن البر 
ثم ذهب الى الثربة الوداء وخلق الجنس الاسود واا انتهي من 
خاقه فرك يديه فط العلين مما فتاتا هو القمل الذى انتصق بشعر 
الانسان وضايقه ولذلك اع له الله الو.ى للتخلص منه . وفريق 
منهم برى أن اه أمر زوجته فرادت توأمين أسود وأبيض وكانت 

حب الاسود وتبفض الابيض وأمر الله بوتا . وحدث مرةأن 
كد الام ةرمن أن ن يلءتتها الوالدإن تفضع الابيض لاله عبد وأبي 


الاسود فأحب الله انلك الا بيض وحااه وقال ازوجه ان ابنى هر هذا 
سم ابوج — 


وسأء لكدص الاسود يبع قنه ويشترى وسأردء بالاشاحة الى تسوده 
ل شىء 
والطبقةالاستقراطية تشمل(/86 أو 8161) وأولادءنيارت (41, )١2‏ 
EB‏ ارابك ) -ret‏ -2013 ) وأحفاد أحفاده كواق اچ 
Kwai (‏ ) ودؤلاء فقط دم وارثو للك أما المائلات المتغرعة 
عن اللوك الاقدمين فتسمى أودودد ) Ororo‏ ( )وم تفوذ عظم 
إلىهؤ لاء طبقة قوية 15نازن»! وه أطاء السحر نتمثل رمم قوةالقسس 
والاطباء وام نيسكوامج يسمي کی با ( قزهة»! 58 فى الاح 
ولذك قدسوه وف كل قربة ميكل لنيكوأج وھ وک وخ بإسق حوله 
كوخان عاليان زین أعلاها حراب يض العام وذلك لان تة واج 
وفد من الصحراء عتطى نعامة . واذا مات الاك زوج صغار ا 
من بعض أقربائه أما الطاعنات ف السن فرصبحن خفر المعابد وبنات 
الزعماءهن بنات تیکواج وعند زواجهن تقدم الضحاياز وج ة نيكواج 
الكامنةى بطن لقاع وعد عر بز وبذععلي حافة ر . وعجي ب أنتفد 
العاسيجلا كل الدم أما الحم فبر ل لخارسات العابد و م اذا أواتياتة 
3 ترابيةسجدوالهالظنممأنالك(ة (ذوك) يسيرعتثافيباوهذهالعواسف تكثر فى 
شهور الحفاف خصوصا بعد اشتمال النار الذى يكثر عندئذ فىالمشب 
والغاات 

واذا خلف الطراقاموا رةصته لدة ثلاث ايال أو أربع حولمميد 
تيكوا ج عند الذروب وهذه هى الرقصة الوحيدة التى يلبسون لما 
الاردية والمادة أن ينتظر الزعم ( كوجور) بمد الجغاف متحينا 
فرصة يرجح نزول الطر فما ثم يقرع الطبول للرقص ويداون وم 
وقوف ووجوههم الى الماء فى غير حراك ساعات طويلة وكلهم اعان 
بأن الطر سيئل سراعا وفى داخل المابد تري مذبحا للضحايا من القم 
يقام من الخشب ورى ذوقه بعض الطعام والر ية يعدا كل من اراد 
التقرب من الوسيط تيكواج 
حفلة تنوم الك : وائلك ( 3561 ) يتتخبه زعماء القبيلة من افراد 


المائلة الالكة وفى بوم التتوج يفد من فاشوده الي الضفة الجنويه 
لہرم القندس محوطه مجامع الجرس بحراميم ويتممع أهل الفبائل 
یوش ہم سائرين من القرى مح واسبوعين! ا ت 
اا ا اللك حليا! عخططا وحزاما مزدوج الاون الازرق 
والاحمر وطرنوشا أحمرقانيا وهوشمار اللكيه ثم وک ارا ويظهر 
على ضفة اهر مخوطه الجند من المالقة وعليوم الحلاب الاحر فبحي 
الجاهير الملك بحراهم الرفوعة حتي يجلس على جاد روتام آهل 
کا كا اقصى بلاد الشلوك شالا مجلا أبيض ويقدم أهل توا اقص 
بلادثم جنوبافتاة صغيرة . والبلاديق هما اله رالمدنى قسمين جار ٠62۲‏ 
ولواك اسا ولكل منها زعم وح هذبن زعماء القرى فينقدم أهل 
الثال بالثور الى الر فى مواحية املك دمجم زعيمهم فيخترق چم 
4 :ص 


الثور بحربته ثم تتبعه سهام الناس من كل جانب فيسقط الثور ويسيل 
الذم الى النبر ثم يتقدم زعم الجنوب الى اللاك وبيده الفئاة عارية 
فيتساما اللك ونصيح ال قائلين ( أبوه 1 أو 1 ) وعندئذ عكن 
لاهل الشبال ان يتخطوا اللبر الى الضفة الجنوبية ويبدأ التو بأن 
يمسل املك بإماء الساخن ثم بإلاء البارد لكيلا لاتؤذيه تقلبات الو 
حراوردا نم يمامل خشونةوقسوة من اميع وعليه انيطيع ومخضع 
لكي بتع التواضع ثم رکم له ا خی اجلالا لاله ابن تيكواج تم یاس ونه 
خفا فى قدميه a‏ ا ا على مض 
فيفهم معتى الفمر والتقشف ثم يقدم له الخدم بض لحم الغزال وغرس 
الاء اشارة الي توافر اللحم والقناعة فى | كله ثم تقدم المريسة عقادير 
کیرۃ لکن عليه الا يرف فى شر ما ليدم على أنه قنوع ثم مجری 
اليه ثلاثة شبان حرام موب الى صدو ورم فيدقمبا املك بيده الى 
تلك الصدور حتى تدى دلالة على اله سيت ا سا 

عل وک واوا اا ا ثم يتقدم منثيا فير دك 
ايع أجلالا - وهذا ما عله القوم دا لا روا اليك - وهو 
يتكلم فى تؤدة ووقار فيحيسب القوم لصہ بصيحاتهم ( أ أبوه! أبو.! )كا فاہ 
بعبارة واحدة 





بين باح فى عبد اجس بطل استةلال مصر 
وعد المليل أدمتطوعى افرش 





ح الو الى :من انت = أنا جج ومن 1 
انا عبد اليل 
فى أى مديئة تكون وما جنسيتك . 


آنا فى البدرشين » أنا حيث عثال رمسيس ام مثلم !ل تمر 
الفاغ » أنافى منف .. ٠‏ المسمة اطي الى انشللأت ف عب 
لک ٠‏ والقضاة ورجال العم والفن تن أنت ؟ 

ح أناق شن الدبة لكن غيل الى أن زماما بشما :انه 
يشبه الجبال الءالية والصحارى المديدةالف 
ولت الأزوام تعر الازمان . لقد أثار اعحابنا عجلاتنا التى تطوى 
ارش یا نکن مر ذا تن عبسب ضر مل رين انکر 


ماذا تفمل فى منف . 


يحة . فاه أعدوية هذهالتى 


- أنا آل غا تاد . لوا طمتأن تمد يدك وراء الأجيال 
الى يدى لشعرث. بإلدم بحري فيها حار ملتباً ان الفرح الذى علا 
لتتضاءل أمامه كنوز العالم ومفاخره 


سی 


= إن الى عقو قيب + ٠‏ فأنت تصف ماأحى به ماما . 
فى نض سمادة والى لاشعر أن الدنيا لسغ ف عينى أمام م_ذا 
ایا ای تي سرف ٠‏ فبل آم تفملون ما فملناه حن 
منذ قرون . ماذا تغمل فى منف ؟ 

52 ای هنا اجع القرش- محمعون القرش ؟ اذا تمق 

س أءنى أتامجمعم ٥ن‏ کل مصرى شيئث شرع به . شيا افا عن 
نروته . فاذا جنا هذه الروات الضئيلة جمنا ثروة ضخمة - وماذا 
ارق عرف اللروة ا ة1 للك أن ك ذامل الاتمال الذي بى 
وينك قد اضطرب»ء فان عقلى لا وستطيع أن يدرك من الذى بمجمع 
هذه الثروات الصنيرة ون يجمعها س ثم لماذا. آه » اكم شون 
الجاعة فتجمءون اليوم ما ب شَرها عدا ولن هذا شيعا تيا : 
لا ياسديتي لنا جمع هذه الثروات الصنيرة تلثىء عا حرى فى بالك . 
الى ممما لنشيد بها مصائع مخرج لنا مللابس نلبسها وما كل نأ كلبا » 
وأا نؤنث به بوتنا . 

ولكن من الذى يقوم بهذا الم ؟ - الشعمب » الشبان الذن 
أنا احدثم. فأنا أترك الماسمة حيث الراحة والترفوالمدوء . لأجوس 
خلال منف الى أصبحت قرية صفيرة فيصيبنى التمب + والق احيانا 
الاعراض » وأري غالبا الفقر » ذهب شي حرات ق الحالين 
ومع ذلك لست أيأس ولا اتفوقر 

- انه احساس الامة ؛ بدأ غامظاً »ثم انضحشمورام استحال 

فكرة يم يجسدعلا. 

- لابدأن تکونوا شما ناضجاً جدا . انالقوة التى فيكم هی 
القوة الرخلقنا سها الفنون وأوجدنا الع ولكن فى تى شالا 
يضايقى'فدعني أسألك ااه ! ماذا كنم تلسون قبل هذه الماذ نم الى 
ريدو نتشبيدها ٠‏ قل کت مراد مادا كلم ا لوق 0470 
فى صوم ؟ = لا » لقد كنا اشترى ثيابنا من غيرنامن الدول كذلك 
كنا نبتاع طعامن! . هل سمعت صر شتى الىدوت . لقد ربيف 
عثل مروق السسوم ف جمی حابن سک توه مېدە 
المقيقة الريرة . لقد شمرت الام » حين عرفت أن احقادنا يعدشون 
متسولين لاسرذون كيف يمحيكون ثومم 5 بصنعون طعا م 2 
أهون من السيد ماتا كم لوق اروا عم الطمام » وحجزوا 
عنكم الثياب . اطمثن » اطمشن! أخي . فصر اليوم من أولما الى 
ا 4 ثورة على اني دوو 2 ا بعك 
ا اي 3 تعر مو 
تبتطيع ان تنتج لاجائهااكل شىء الثياب انى يلبسون » والطمام الذي 


لون ولكن ابناء أوروبالقارة الناجرة التي لم تمرفوها » عودونا 
E 5‏ 


أطءمة خاسة » والوانا ٠ن‏ الثياب بمينما » فأسبحنا لا نستطيع ان 

تمي ببدوها فاستدوردناها منم 3 ثم خلقوالنا نوفا من الزينة 

فاشتريناها منم ودفمنا #نها غاليا .و بذلك تسر بت أمواناالى جيويم 
كت 

ان أشد أنواع الا ستمياد استمباد الروح والفكرة ای بلادنا 
اليوم أعداء ولسكنا لاعس لان معتقداننا ونظامحياتنا وأسلوب 
55 بدن رساو لييارم يؤر ليا .فحنأ حرارولكتهم مأنفسهم 
ل دون فقد جاءوا الى مصر فنيرت عاداتهم وأخلاتهم وجملتهم 
أمة جديدة لمك انت فى منف لتحارب هؤلاء الاعداء س أمم» 
أنا مع مثا تالااوف "من أبناء مصركل منا فى صدره قاب او وسعت بدك 
عليه سس ينال عبعز وعوج» أيديناسهامنا أ قواسنا وهىتشثمل 

حرارة هى حرارة هذه القارب . نم ترتفع من حتاجرنا أهازيج هى 
مازع الفوز والانتصار . وأمامنا قائدهو أحمس ميه الافئدة وتجرى 
وراءه الارواح » وتتا مه الميون . لابقول شيثا الا فلاه ولا يشير 
بده الا أسرع اليه الشاب كله فى جسمه جروج لا تمد وى حبنه 
شج هو.خير من تاج . سنسير اليوم صذوفا صفوفا محجب كرما 
ةرص الش.ءس » وتسير أقدامنا طرق الارض طرقة متسقة موسيقية 
تطمئن لما الروح قتنشط لها النفى . م تاقدمنا المجلا تالحربية فيها 
الشبان الذين كتفت ٿیاہم عن ري القوئة الجبارة » وصدوزهم 
الى ترثع وتخفض انظارا مرک التي فى ير تفع فسا اسم مصر ٤‏ ای 
شعيد ات ی + الى سَميد 6 فدعن فى أغتي وار .فان ساعة الفوز 
قادمة ب ولكن ألا تفنكر فى انك قدتموت ! 

س انوت ؛ ما أبدع وما أروع ١‏ وهل ية ميتة أعَز من هده 
اة ؟لقد مات في معركة أمس صديق لى قلا اقتربت مته أساعده 
وجدت شفتيهتضطرإن وعليهما بسمة وواد ذا أسيداق 
ليببك الله شرف هذالاوت ! » 

ولقد أصاب سبم جنب ابن عمى » فذاق عاب لو نال الاهرام 
لذابت » ولكنهكان ينمض عينه ويضغط على شفتيه ؛ وتلا الصغرة 
صفحة وجهه وهو لا يكاد يئن . انه يستعذب الام » انه يستطيب 
المذاب » ما دام ذلك من أجل هذا الوطن الذي نعيش فيه . انممر 
لهب القوة والجلد والصبر . انما لتخلق من الجنباء الضمفاء مغامرين 
اتوياء . دعنى ياصديق أغنى فان ساعة الم رك قادمة » سنمضى مثلكم 
فى جيوشنا السلية : صفوف منظمة » أساليب ححكة وابمان لا 
الفاب .كل سنة نشيدمصنما تصنع فيه السكرامةالصرية التدةسليمة 
من جديد . وفى كللظة نبشر عمر التىوهبت للدنيا الفنوالحكة » 
وعاسها الزراعةوالءناعة ورفمت لاما مشعلا رتفم لهمنذ آلا ف الستين 

سیر تنمى رطر اله 
سربر رقم ۴٣‏ اساد الاسرائرلى ١٠١‏ يثاير سئة 75و 


لد )ا .-— 





اساد مك وى وان 


ا الوا اف 


أباب تقدى على رواية ( بنات اليوم ) شىء من البتر أثناء 
الطبم حل قولى فىخاخة الروايةوحاماغير مفووم فأحبيت ان اوضح 
هذه الفكرة فأقول : 

قام على هذا الوضوع خلاف شديد بن امار اأذهين 
الرومانتيك والواقعى . فبؤلاء يأخذون على أولنك ختامهم الروائى 
الذى ينبى ی للا سی بالذبح المام والقتل الشامل . وربا ادخاوا 
ينض أشخاص الرواية فى هذه اللامة لأسها أسبل طرق للتخلضن 
منهم . أما فى الكوميديات قفالباً ما يسدل التار على مكافاات 
عظيمة » وجوائز سنية » وعيش رغيلا يبعد عن المقيةة كل البعد . 

رأى الواتعيون أن السرح وهو قطعة من المياة يجب ألايفصل 
عنها . فليس من الذن والواقع فى شىء أن عامل المؤلف القطمة التى 
اختارها من الحياة کا ہا كائن قاعم غه . ذلك کان من الواجب 
عليه ؛ وهو بير بروايته الى الغاية » أن يترك فى نفوس جہوره 
ارا بان الدنيا لا تزال مستمرة ا رة فبخرجون وثم يشعرون - بمد 
أن كوفئت الفضائل » وعوقبت الرذائل » وحقةت الرغائب - أن 
أشخاص الرواية لم يزندوا ولم يقلوا عن كوم آدميين سيجدون ولا 
شك أفراحا جديدة وأحزانا أخرى مكتوبة لهم فى جل القدر . 
أما فى الر وايات القدعة ققد كان ااؤلف يمل النهايات حاجزا بن 
الحاضر وللستقب ل كما العالم بمد ختام روایته قد وصل الى مايته . 
اا على مع يل أيا 

رفع الستار و بدأت الرواية . الحوارشائق لذيذ » والسل عحكم 
تخل ۾ والعظل قوق فقيو ولكنا كنا شر کا ادت 
الرواية وا العمل بحو اجنى ٬فالحادث‏ غريب » والبيئة غريبة » 
والأشخاص غير مصريين وا نكان لكاتب ( الاستاذ طاهر <تى) 
قد أعارم اسماءنا وأليسهم ثيابنا . فلبست الرواية معسرية فى الواقع ؟ 
واذاكان الكاتب قد افتبسها فكان ينيغى أن يعرضها فى صيغة 
تلام الذوق للصسرى » ويمنى فيها باللون الحلى حتى لا جد الشاهد 

م دست 


تنه فى جو لا مه ولا الفه ولا وار يها وأمام امخض لاذ دة 
جم معرفة ولا در إعله باحدمم صلة . واذا كان التوفبق بين فسكرة 
الرواية الأصلية والصبنة الحلية مةمذرا فتكان أجدربيه ترجة الرواية 
ی حتى لا يبىء الافتباس » و خی المزى » و دع اور 

HM 


ل فلم یکن فى رعه صحيحا متنا : وتجاح الرواية 


فى الواقم ورحم الى بطللتها الديدة فاطمة رغدى » فقد لمت دورها 
ببراءة و<نق وكانت فى موقنها فى ختام الفعل الثانى جديرة 
بالاعجاب حا . 
اوا اياعر 

شبدت القاهرة هذا الأب وع اولتين جديدتين فى سبيل 
أحاد الرواية اليئانية لاصرية الحيحة ٠‏ ( الزواج) لاسيدة 
قاطمة رشدى ثم 0 عن خطياتك »0 -يدة عزيزء أمير وهى 
اول من وضع الحجر التارغى لاسا الدرية ٠‏ وهذه حركة تقابلها 
بالغبطة » و إن كنا نلاحظ على رواياتنا السيائية بوجه عام عدم آوفر 
الأصول الثنية فيما » وكثرة ما بها من نقائص وعيوب . دان تقوم 
الرواية السيئائية المصرية وض الا على اعاس ءن المرفة 
المحيحة والدرس الطوبل . ودن الشرورى أت يميد با 
الى فنيين زاولوا السيما وأدركوا دقائةيا » وف موا حقائقها » وعرفوا 
اکر ها . واذاكانت جبود الافراد تعجز عن الام عا يتطلبه هذا 
الاستعداد من ثفقات » فإدينا شركة قاممة هى شركة مصر للتشل 
والسيم) تستطيع أن تد هذا الخلل وتغى هذه الحاحة . ولناوطيد 
الأمل لق تدخل اليدان وتسام فى وضع أساس الرواية السيئائية 
ا معسر ية فاستقدم الخبير بن سترد بغنهم وہتدی بتجار يبهم کی 
ينتظلم العمل من وجوحه الغنية جيما . 

وغد رأينا ماکان لاشتراك اليو رو بير بدر و بز اجرج إشركة 
جومون فىرواية « كفرى عن خطينتك » من أثر جيل ودم 
محسوس رجت الر واية واضحة ماستة منتظمة . ولا يمنا عن الا 
أن رحب بهذه الخطوة الميدة وأن تقابل بالتشجيع وذكر بالذير 
حبود عز يزه أممر والسادة احد الشريمى وتوفيق الرد ني وعد 


صلاح الدين وزکی ردم 


